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شكر

شكر وتقدير لكل المعلمات والمعلمين في مستوى السنة الثانية في »المدرسة 
الصيفية: الدراما في سياق تعلمي«، الذين ساهموا في التجربة الدرامية، 
ولكل الذين كتبوا تأملاتهم فيها، وهم: الراجل عمر أبي ليل، عايشة أبو 
برانسي،  ليلى  فلاح،  فاطمة  اعبيدات،  فاطمة  سلامة،  عائشة  عرقوب، 
مريم زهران، ياسمين أبو رميلة، نعيم حيماد، مؤنس قطامي، منة عقيل، 
مجدولين مصلح، كفاية السلوادي، علا بدوي، ولكل من قرأها وبعث لي 
نعيم  دودين،  سمر  الناشف،  إسماعيل  د.  المغربي،  فؤاد  د.  بملاحظاته؛ 

داوود. ماهر  حيماد، 
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هنَ يحتجنَ إلى إدراكِ ذلك«. »كلُّ النساءِ جميلاتٌ، لكنَّ
)م. ز/معلمة(

تقديم

تجربة  في  شاركوا  لمعلمين  مكتوبة  تأملات  قراءة  على  الورقة  هذه  تركز 
المدرسة  في  الثانية  السنة  لمستوى  تعليمي  مساق  ضمن  تعليمية،  درامية 
الصيفية: الدراما في سياق تعلُّمي.1 قُــدتُ هــذه التجربــة كأحــد معلمــي 
ــر استكشــاف  ــن بتوجــه واحــد، ولكــن عب ــة مــع مجموعت المدرســة الصيفي
درامــي وجمالــي مختلفــن؛ ولــم يكــن في خلــدي حينهــا أننــي ســأكتب ورقــة 
مَ، ضمــنَ الوقــتِ  حــول بعُــد مــن أبعــاد التجربــة، كلُّ مــا كانَ يشَــغلنُي أنْ أقُــدِّ
ــص لــي، وهــو ثلاثــة أيــام بمعــدل 6 ســاعات يوميــاً، تجربــة تعليميــة  المخصَّ
: 1( الدرامــا  ــلَ في أنَّ ــقُ المتطلــبَ الدراســي أساســاً، والمتمثِّ في الدرامــا تُقِّ
في التعليــم كفــن مــن ناحيــة، وكإطــار تعليمــي تعلمــي مــن ناحيــة ثانيــة، 
ــة تشــكّل  ــة. 2( التجرب ــاً ذا صفــة تكاملي ــيَ ســياقاً تعليمي يمكــن لهــا أنْ تبن
مجــالاً لمحاورتهــا والإفــادة منهــا مــن قبــل المعلمــن في بنــاء معرفتهــم في 
الدرامــا، وفي عملهــم مــع تلاميذهــم. 3( ربــط، بصــورة أكثــر وضوحــاً، بــن 
ــن  ــة، وب ــا تعليمي ــن وبيداغوجي ــث هــي ف ــن حي ــي م ــا كســياق تعليم الدرام
الفــن كتعبيــر عــن إدراكِ الــذات للعالــم الــذي تعيــش فيــه، مــن حيــث هــي 
ــى صــورة واحــدة طــوال الوقــت  ــرة دائمــة التحــول، ولا تبقــى عل ذاتٌ متغي
كانَ يشــغلني دائمــاً. وهــذا ينعكــس علــى مــا تــود هــذه الــذات قولــه. ولقــد 
ــن المشــتركين مــن عبــورِ تجربــة في توظيــف  كان لــديَّ هــدفٌ مركــبٌ؛ أنْ أمَُكِّ
رَ تجربتــي المباشــرة في العمــل  الدرامــا بــكلِّ مكوناتِهــا الأساســية، وأنْ أطــوِّ

ــي مــع التلاميــذ مــن ناحيــة أخــرى. مــع المعلمــن مــن ناحيــة، وفي عمل

هــذا كلُّ مــا في الأمــر، ولكــن مــا جــرى في الأيــام الثلاثــة دفعنــي، ولغايــات 
ــى المدرســة الصيفية/الدرامــا في ســياق تعلمــي 10 ســنوات )2007–2016(، وهــي تســتضيف معلمــن مــن  مضــى عل 	1
فلســطين والعالــم العربــي، يعبــر المعلــم مــن خلالهــا ثلاثــة مســتويات تدرجيــة، كل منهــا يتطلــب متطلبــات بحثيــة خاصــة. 
ــج القطــان  ــا برنام ــم، يشــرف عليه ــن العال ــة م ــا أســاتذة مــن فلســطين ومــن أنحــاء مختلف ــس فيه يشــارك في التدري

للبحــث والتطويــر التربــوي في مؤسســة عبــد المحســن القطــان.
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التعــرف علــى وجهــة نظــر المعلمــن في التجربــة بغيــة الإفــادة منهــا، إلــى أن 
أطلــبَ ممــن يرغــب مــن المعلمــن في أنْ يكتــبَ تأمــاتٍ قصيــرةً في التجربــة 
وحولهــا، ودون محــددات مســبقة، بعــد العــودة إلــى الوطــن، وقــد أرســلَ لــي 
16 معلمــاً ومعلمــة كتابــات تأمليــة. حينمــا قــرأتُ التأمــات أدهشــتني فيهــا 
جــرأة التعبيــر، وكيفيــة تنــاول التجربــة. هنــا قــررتُ أن هــذه المــادة التأمليــة 
تســتحقُ أن أشــارك الآخريــن بهــا، بصــورة مــن الصــور، ومــن خلالهــا يمكــن 
لــي أن أصــف التجربــة الدراميــة نفســها، التــي أفضــت إلــى هــذه التأمــات، 

واختــرتُ صيغــة التأمــلِ في التأمــات توجهــاً في الكتابــة.

وكمــا أشــرت ســابقاً، فإننــي حيــالَ تجربتــن متزامنتــن، الأولــى مبنيــة علــى 
درامــا التهجيــر القســري، وأنتجــت عمــاً فنيــاً كجداريــة اســتخدمنا فيهــا 
أســلوب الفنــان الفرنســي ماتيــس، والثانيــة اســتندت إلــى قصــة عالميــة 
)لايارونــا(، وأنتجــت عمــاً فنيــاً تركيبيــاً، وقــد اشــتغلت على التجربــة الثانية 
لهــذه الورقــة، آمــاً أن أتمكــن مــن الاشــتغال علــى التجربــة الأولــى لاحقــاً، 
نهــا المعلمــون الذيــن شــاركوا في  واســتندت إلــى تأمــات تســعة تخصهــا دوَّ
التجربــة الثانيــة، وأفكــرُ في أنْ أخــصُّ التجربــة الثانيــة بورقــة أخــرى فيمــا 
بعــد، ربمــا ســينفتح فيهــا فضــاء المقارنــة أيضــاً بــن التجربتــن، ولكــن هــذا 

أمــر آخــر لا مجــال لــه هنــا.

ــم الــذي قــاد الورشــة،  ســأقرأ تأمــات المعلمــن المشــاركين مــن موقــع المعل
وســيبدو انحيــازي واضحــاً، ولــن أحــاول تعميــم الاســتنتاجات أو ادّعــاء أي 

ــدة في هــذا الشــأن. قــدر مــن الموضوعيــة المتعمَّ

المجال

اســتخدمتُ، ومــن البدايــة، مــع المعلمــن تعبيــرَ »كتابــة تأمليــة«، ولــم أغَُــصْ 
في شــرح الــدلالات التــي يحملهــا هــذا التعبيــر، بــل تركــت الأمــر لهــم كــي 
تكــون هنــاك مســاحة حــرة في التعبيــر وشــكله، وألا يكــون هنــاك أي شــكل 
مــن أشــكال الضغــط علــى المعلمــن لكــي يكتبــوا تأمــاتٍ طَلبتْهُــا. تراوحــت 
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التأمــات مــن نصــف صفحــة إلــى صفحــات عــدة، وكل تأمــلٍ منهــا تنــاول 
التجربــة بصــورة مختلفــة عــن الآخــر، وكانــت مجــالات التبئيــر متنوعــة، إلا 
أنَّ الأمــر الــذي بــدا مشــتركاً بــن الجميــع، وبمســتويات مختلفــة، تنــاولَ 
القناعــات والمشــاعر والانفعــالات والأفــكار الذاتيــة الشــخصية الخاصــة 
المباشــرة في محــاورة التجربــة وأبعادهــا، وكيــف ســاهمت التجربــة في خلخلة 
ــا والتســاؤل بشــأنها. وســأنظر في  ــا، والنظــر إليه ــم وإعــادة فحصه مفاهي
ــي، مــن  ــي والجمال ــة في ســياقيها الفن ــه التجرب ــا أنتجت ــك مــن خــال م ذل

رؤى، ووجهــات نظــر، وســأركز علــى محوريــن:

11 التأمــل مــن حيــث هــو فعــل ذاتــي شــخصي، فعــل »الأنــا« وعلاقــة ذلــك .
بـــ »الآخــر«؛ مــا العلاقــة بــن الأنــا والآخــر في إنتــاج الأنــا؟ ومــا يتمظهــر 
أو كديالــوج؟ وكيــف يمكــن للصــوت  عبــر ذلــك مــن كلام كمونولــوج 

ــدد الأصــوات؟ ــاً متع ــح حواري الأحــادي أن يصب
22 الفنــي مــن حيــث هــو علاقــة بــن الفنــي كإنتــاج، وبــن الجمالــي كإدراك: .

كيــف يمكــن للفنــي أن يتحــول إلــى جمالــي عبــر التجربــة التــي تتحــول 
إلــى الخبــرة؟

ــة المعلمــن لأنفســهم، كأفــراد  ــة رؤي ــل في كيفي ــا، يتمث إن جوهــر الأمــر، هن
وكمجموعــة، في ضــوء مــا تمنحــه التجربــة الفنيــة الجماليــة، كســياق عملــي، 
مــن ممكنــات إنتــاج معرفــة جديــدة، قــد تفضــي إلــى ممارســة جديــدة،... 
ــا  ــن م ــك الفجــوات ب ــجَ تل ــل يمكــن للأســئلة والحــوارات أن تلَِ ــذا. فه وهك

نعرفــه ومــا نســتطيع قولــه؟! لعــل هــذه مهمــة مــن مهمــات التأمــل.

في وصف التجربة

»بــدأ الأســتاذُ بثــوبٍ وانتهــى بأثوابنــا في المعــرض« )ع. ع(. لعــلّ في هــذه 
مســاق  في  المشــاركات  المعلمــات  إحــدى  تأمــات  في  نــة  المتضمَّ العبــارة 
ــصُ التجربــة التــي امتــدت  ــه الصيــف الماضــي، مــا يلُخِّ الدرامــا الــذي أدرتُ
لثلاثــة أيــام. وقــد أردفــت المعلمــة: »وكل ثــوب كان يحمــل قصــة عــن عــادات 
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وتقاليــد ومشــاعر وطموحــات وآمــال وأيديولوجيــات نحملهــا في داخلنــا، 
ــدَ  وربمــا فُرضــتْ علينــا مــن ثقافــات وعــادات وتقاليــد، إلا أنَّ كلَّ ثــوب جسَّ
ــه »علــى الرغــم مــن  رمــزاً لمعنــى عميــق في داخلنــا«، وانتهــت المعلمــة إلــى أنَّ
كلِّ هــذه الأمــور التــي تَــدُّ مــن حرياتنــا وتثقــل كاهلنــا، فــإن هنــاك أشــياء 
ــا  ــى التحــرر، وربمــا هــي مــا يجعلن ــا إل ــى الأمــل وتدفعن ــا تبعــث عل بداخلن

ــا«. ــزُ الأمــلَ في داخلن ــوازن ونحَُفِّ نت

ــى مــن ســقف الحجــرة إلــى )أثوابنــا( في  مــن )ثــوب( واحــد بــا ســياقٍ مُدَلَّ
فضــاء الحجــرة في ســياق عمــل فنــي؛ هــي تلــك الرحلــة التــي انتقلــتْ مــن 
العــام إلــى الخــاص، ومــن المطلــق إلــى النســبي، ومــن الكلــي إلــى الجزئــي، 
ولعلهــا هــي الرحلــة التــي فتحــت للمشــاركين فيهــا فضــاءً للتعبيــر عــن 
ــر كشــكل  ــوم، والتعبي ــث هــو مفه ــر كحــق مــن حي ــن؛ التعبي النفــس بصورت
مــن حيــث هــو إنتــاج فنــي، مــع إدراكــي العميــق أنــه »مــن المحتمــل أنَّ الفنــان 
ــر عــن نفســه أثنــاء خلــق العمــل الفنــي، وأن العمــل، كفــن، لا يســتلزم  لا يعبِّ
ــذي  ــد، أيضــاً، أن الشــيء ال ــكل تأكي ــر مســبقاً، ومــن المحتمــل، ب ــل تعبي فع
يضفــي علــى العمــل صفتــه الفنيــة ليــس التعبيــر عــن صفــات جماليــة« 
ــق  ــان في هــذا الســياق، ينطب ــى الفن ــق عل ــاس، 2014: 85(، ومــا ينطب )ميت
علــى كل مــن يقــوم بإنتــاج فنــي بصــورة مــا؛ ســواء أكان محترفــاً أم لا. 
ــت الأصــوات  ــتْ الاشــتباكات والتعارضــات؛ فتداخل ــة حدث وفي هــذه الرحل
المختلفــة، والتبــسَ الأنــا بالآخــر، واشــتبكَ الإنتــاجُ الفنــي بالتجربــة الجماليــة 
ــي كشــكل  ــة في العمــل الفن ــة متأصل ــات جمالي ــاك »إمكان ــث أن هن مــن حي
ــا هــذه الحــالات  ــي تتفاعــل به ــة الت ــر أن الطريق ــر بالذك ــة. وجدي ذي دلال
مــع بعضهــا، وتكشــف عــن حيويتهــا أو ضعفهــا، والــدور الــذي تؤديــه لتطــور 
التجربــة الجماليــة، وكل هــذا يمكــن أن يتغيــر مــن شــخص إلــى آخــر، ومــن 
إدراك حســي بالجمــال إلــى غيــره، لكــن بغــض النظــر عــن الكــم والمــدى لهــذا 
التغيــر، فــإن نــوع الحــالات ونمطهــا العــام يظــل مــن حيــث المبــدأ، ثابتــاً، ذلــك 
لأن مــا يحفزهــا هــو بنيــة أساســية ومعطــاة موضوعيــاً – وهــي الشــكل ذو 
الدلالــة، الــذي يــؤدي تحققــه في العمليــة الجماليــة إلــى تحويــل العمــل الفنــي 
إلــى موضــوع جمالــي. والتجربــة الجماليــة هــي تحقــق للصفــات الجماليــة 
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الأصيلــة في الشــكل ذي الدلالــة، ومــن ثــم، فــإن بنيــة التجربــة تضاعــف بنيــة 
ــاس، 2016 : 44(. ــة« )ميت الشــكل ذي الدلال

ومــن اللعبــة الدراميــة، إلــى الاستكشــاف الدرامــي، إلــى الإنتــاج الفنــي، كانــت 
لــتْ في كثيــر مــن محطاتهــا إلــى خبــرة،  عــي أنهــا تَوَّ هــذه التجربــة التــي أدَّ
وهــذا مــا ســأحاول التأمــل فيــه عبــر هــذه الورقــة؛ كيــف تحــولَّ الإنتــاج الفنــي 
إلــى خبــرة جمالية/حياتيــة ذاتيــة لهــا معنــى؟ وعلينــا الإشــارة هنــا إلــى أن 
ــه  ــل قيمت ــاً، ب ــاً خارجي ــه يخــدم هدف ــم، لا لأن ــل قي ــي هــو عم ــل فن »أي عم
متأصلــة فيــه، أي لأنــه شــكل ذو دلالــة مهمــة. ويكــون الشــكل ذا دلالــة بقــدر 
كونــه مناســبة لخبــرة ذات معنــى وأهميــة« )ميتــاس، 2016: 42(. ولكــي 
يكــون بإمكاننــا تصــور مجريــات التجربــة، فقــد يكــون مــن المفيــد تلخيصهــا 
علــى النحــو التالــي، حيــث، ابتــداءً، بنيــت العمــل علــى أمريــن: 1( قصــة 

لايارونــا. 2( ثــوب الفــداء.

1 »لايارونا«	.
نبيــل إســباني »هيدلــج« )Hidalgo( ثــري، يغُــوي فتــاة جميلــة لكنهــا 
فقيــرة ويظفــر بحبهــا. وتحمــل منــه في ابنيهــا، لكنــه يرفــض الــزواج 
ــن  ــزواج م ــى إســبانيا لل ــد إل ــه عائ ــام أن ــن الأي ــوم م ــن في ي ــا. ويعُلِ منه

امــرأة غنيــة اختارتهــا لــه عائلتــه، وأنــه ســوف يأخــذ ولديــه معــه.

جزعــت المــرأة الصغيــرة وطــار صوابهــا مثــل كل النســاء المخبــولات 
الزمــان. خمشــت  مــر  علــى  عظيمــاً  حزنــاً  المحزونــات  الصارخــات 
وجهــه بأظافرهــا، خدشــت وجههــا هــي أيضــاً، اندفعــت في هياجهــا 
تمزقــه، تمــزق نفســها. انتزعــت ولديهــا الصغيريــن وجــرت بهمــا إلــى 
النهــر، وهنــاك ألقــت بهمــا إلــى مجــرى المــاء. غــرق الطفــان، وتهــاوت 

»لايارونــا« حزينــة علــى ضفــة النهــر وماتــت.

وعــاد النبيــل إلــى إســبانيا وتــزوج مــن امــرأة غنيــة. وصعــدت روح 
ــا دخــول  ــه يمكنه ــة أن ــى الســماء. أخبرهــا حــارس البواب ــا« إل »لايارون
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الجنــة لأنهــا كابــدت وتألمــت، لكــن ذلــك لــن يكــون »حتــى« تســترد روحــي 
طفليهــا مــن النهــر.

ولهــذا الســبب يقُــال -إلــى اليــوم- إن »لايارونــا« -المــرأة الباكيــة- تكنــس 
ــة المدببــة في  بشــعرها الطويــل ضفتــي النهــر، تغــرس أصابعهــا الطويل
قــاع النهــر لكــي تســحب طفليهــا. ولهــذا الســبب أيضــاً، يجــب ألا يقترب 
الأطفــال الأحيــاء مــن النهــر بعــد أن يحــل الظــام؛ لأن »لايارونــا« قــد 
)بنكــولا،  الأبــد«  إلــى  معهــا  وتأخذهمــا  تخطــئ وتحســبهم طفليهــا 

.)374–373 :2002

تعقيب قصصي على القصة
»دانــي ســالازار«،2 وهــو طفــل عمــره عشــر ســنوات، أســنانه الأماميــة 
متهدمــة، قدمــاه كبيرتــان بشــكل ســوريالي بالنســبة إلــى جســمه النحيــل 
)لكنــه ســيكبر يومــاً مــا(. حكــى لــي طفــل أن »لايارونــا« لــم تقتــل طفليهــا 

للأســباب المذكــورة في الحكايــة القديمــة.

قــال دانــي مؤكــداً: »لا، لا، إن لايارونــا كانــت عشــيقة هيدلــج –النبيــل 
الإســباني– الــذي كان لديــه مصانــع علــى النهــر. لكــن شــيئاً مــا قــد 
ــاء حملهــا. وولــد طفلاهــا  ــا مــن النهــر أثن حــدث. لقــد شــربت لايارون
التوأمــان ضريريــن بأصابــع ملتصقــة، ذلــك لأن هيدلــج النبيــل قــد 

ــه. ــات مصانع ــر بمخلف ســمم النه

ــزوج  ــا، وت ــد طفليه ــد يريدهــا ويري ــم يعَُ ــه ل ــا إن ــج للايارون ــال هيدل وق
مــن امــرأة غنيــة أحبــت الأشــياء التــي ينتجهــا المصنــع. لايارونــا ألقــت 
بطفليهــا إلــى النهــر؛ كــي لا يعيشــا هــذه الحيــاة القاســية، ثــم ســقطت 
ــى الســماء، لكــن القديــس بطــرس  ــت إل ــة مــن فــرط الأســى. ذهب ميت
أخبرهــا أنهــا لا تســتطيع دخــول الجنــة مــا لــم تجــد روحَــي صغيرَيهــا. 

2	 هذه »قصة« وردت على لسان داني حين سمعها، وأوردتها في السرد كقصة تتلو القصة.
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ــا  ــا، لكنه ــوث عــن طفليه ــر النهــر المل ــا تبحــث وتفتــش عب والآن لايارون
غيــر قــادرة علــى الرؤيــة؛ لأن ميــاه النهــر ملوثــة وقاتمــة. الآن هــي شــبح 
تمشــط قــاع النهــر بأصابعهــا الطويلــة. تهيــم الآن علــى ضفــاف النهــر 

ــى صغيرهــا طــوال الوقــت« )بنكــولا، 2002: 373–374(. ــادي عل تن

2 »ثوب الفداء«3	.
مــرّ  »لايارونــا«،  القصــة  هــذه  علــى  مبنيــة  لدرامــا  تخطيطــي  وخــال 
بالمصادفــة معــي نــص مــن قصــة أخــرى، يتحــدث عمــا يســمى »معطــف 
ــر  ــارة عــن معطــف يصــف بالتصوي ــداء هــو عب ــداء«. إن »معطــف الف الف
ــز، كل  ــق والتطري ــه بالرت ــت علي ــي تثُبَّ ــكل الصــور الأخــرى الت ــة وب والكتاب
عــى أنــه مَــرَّ بحيــاة المــرأة؛ كل الِإهانــات، والطعــون والافتــراءات، كل  مــا يدَُّ
الإصابــات وكل الجــراح وكل النــدوب. إنــه بيانهــا الــذي يشــمل خبرتهــا في 
كونهــا جُعِلـَـت كبــش فــداء. أحيانــاً يســتغرق عمــل هــذا المعطف يومــاً واحداً 
أو يومــن فقــط، وفي أحيــان أخــرى يأخــذ شــهوراً. ومــن المفيــد، بقــدر 
فائــق، تفصيــل كل الطعنــات والضربــات والجلــدات في حيــاة المــرأة.... 
إنهــا أيضــاً فكــرة رائعــة أن تحســب المــرأة عمرهــا، ليــس بالســنوات، بــل 
بالنــدوب الباقيــة مــن المعركــة. أحيانــاً حينمــا يســألني النــاس: »كــم يبلــغ 
عمــرك؟«، أقــول لهــم: »عمــري ســبعة عشــر ندبــاً مــن آثــار المعركــة«. الناس 
عــادة لا يجفلــون ولا يحُجمــون، بــل يبــدأون، بــدلاً مــن ذلــك، وَهُــم ســعداء، 

ــارك« )بنكــولا، 2002: 471(. ــدوب المع ــاً لن في حســاب أعمارهــم وفق

وفي ضوء ذلك، بنُيت التجربة مع الغرض/الثوب على ثلاث مراحل:

11 توظيف المعطف/المئزر دون سياقات محددة ومقررة مسبقاً..
22 توظيــف ثــوب محــدد لشــخصية محــددة وهــي لايارونــا في داخــل .

الدرامــا، بحيــث أصبــح ســجل »نــدوب« حياتهــا، إنــه محطــات مــن 
تاريخهــا مجســدة بصــور فنيــة مختلفــة.

3	 استعملت »الثوب« بدلاً من »معطف« كما يرد في الحكاية التي استللتُ منها فكرته لتوظيفها في الدراما.



14

33 ــاول مــا . ــي معاصــر يتن ــا( لعمــل معــرض فن ــوب )لايارون توظيــف ث
مــرت بــه المــرأة العربيــة مــن اضطهــاد وقســوة اجتماعيــة، مــن 
ــا في الدرامــا، ومــا تعبــره  ــه لايارون خــال حــوار مــا بــن مــا عبرت
النســاء في العالــم العربــي، ومــا الرســائل التــي يمكــن أن يتضمنهــا 
هــذا المعــرض الــذي ســيقام تكريمــاً لرائــدة )هــدى شــعراوي( في 

ــة المــرأة. مجــال حري

التجربة كفعل إنساني
صحيــح أن كل تجربــة إنســانية مهمــا كان نوعهــا تحمــل مســتوى مــا 
مــن مســتويات »التذويــت«، وقــد يكــونُ كافيــاً لنــا ذلــك كمعلمــن. ومــع 
ذلــك، فقــد كنــتُ دائمــاً مســكوناً بســؤال الخلاصــات؛ فكيــف يمكــن 
لتجربــة في التعلــم والتعليــم أن تتحــول إلــى خبــرة معرفيــة؟ كيــف يمكــن 
للممارســة العمليــة أن تتحــول إلــى معرفــة جديــدة؟ وكيــف يمكــن لهــذه 

المعرفــة الجديــدة أنْ تتحــولَ إلــى ممارســةٍ جديــدة أيضــا؟ً

لــة. كلُّ الأســئلة البحثيــة مهمــا بلغــتْ »دقتهــا« ودقــة  ــهُ سُــؤال الُمَصِّ إنَّ
أدواتهــا، لا يمكــن لهــا الوصــول إلــى نتيجــة واحــدة نهائيــة وحاســمة. 
ــى اســتنتاجات  ــات ســتفضي إل ــات والغاي اختــاف الســياقات والخلفي
مختلفــة، وأحيانــاً متعارضــة. لعــلَّ نظريــة البحــث التــي »لا نهائيــة« 
ــن  فيهــا للأســئلة، هــي التــي تتيــح »لا نهائيــة« الأجوبــة، وفي هــذا مــا يمكِّ
اســتمرارية الحــوار، ويدفــع إلــى تأمــل يســبر أغــوار التجربــة الإنســانية، 
وقــد يفضــي إلــى خلاصــات لا تهــدف فقــط إلــى تصنيــف التجربــة التي 
مضــتْ، بــل إلــى مُكنــاتِ هــذا التصنيــف في إنتــاج تصنيــف جديــد، ومــا 

التعليــم في جوهــره إلا عمليــة تصنيــف.

كلُّ تجربــةٍ إنســانية، هــي تجربــة مركبــة، متعــددة الأوجــه والأبعــاد 
هنــاك  يكــون  أن  يمكــن  مناحيهــا  مــن  منحــى  كل  وفي  والــدلالات، 
فــإن  البشــر،  تفكيــر  وإذ لا يمكــن حصــر طرائــق  مــا،  اســتخلاص 
المســاحات المشــتركة فيمــا بينهــم تســهم في تكويــن الحــوار؛ الحوار الذي 
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يلعــب الدوريــن؛ دور الفهــم، وســوء الفهــم أيضــاً. ومــن المفيــد أن يعــاد 
ــة  ــدة ومختلف ــا بأشــكال جدي ــل فيه ــا والتأم ــة بكليته النظــر في التجرب
ومتنوعــة، درجــتْ العــادة في الغالــب أن تكــون الخلاصــات في التجــارب 
ــة الدرامــا كقصيــدة، أو  الدراميــة هــي المــادة التــي تم إنتاجهــا في نهاي
قصــة، أو مشــهد درامــي، أو لوحــة.... وفي الغالــب، فــإن ذلــك ينتــج 
مــن داخــل الدرامــا، أمــا خــارج الدرامــا فــكان في الغالــب، علــى الأقــل 
في تجربتــي الشــخصية، ينحصــر في المناقشــة النهائيــة، أو بنــاء لوحــة 
دراميــة جماعيــة. وفي مراحــل متأخــرة مــن تجربتــي، بــتُّ أكثــر اقتناعــاً 
بأنــه ينبغــي أن ينظــر إلــى التجربــة مــن خارجهــا، وبعــد انتهائهــا، عبــر 
ــت  ــد«، وفي هــذا الســياق حاول ــا عــن »بعُ ــا للنظــر فيه ــق مســافة م خل
اعتبــار التجربــة الدراميــة أساســاً لإنتــاج عمــل فنــي مبنــي علــى مــا 
أفضــت بــه الدرامــا مــن أفــكار ومشــاعر وانفعــالات وقيــم ومفاهيــم... 
بــتُ اللجــوء إلــى الفــن التشــكيلي؛ الرســم، واســتعملت، في توجيــه  وجرَّ
المجموعــات، تقنيــات في الرســم هــي أقــرب إلــى الرســم الطفولــي لــدى 
ــات كبيــرة يشــترك في إنتاجهــا جميــع  ــاج جداري ماتيــس، مــن أجــل إنت
المشــاركين في الدرامــا، بحيــث تكــون لــكل منهــم مســاحته الخاصــة 
المجــاورة لمســاحة الآخــر، والمشــتبكة معهــا عنــد الحــدود، ولــم أكــن أجرؤ 
علــى أن أذهــب أبعــد مــن ذلــك، وتغــدو هــذه الجداريــة فعلًا فنيــاً وخبرة 
جماليــة انبنــت لتكويــن اســتخلاصات؛ فالرســومات معــاً تشــكل صــورة 
جماعيــة، هــي مجموعــة الصــور الفرديــة، ولكنهــا، في النهايــة، تشــكل 
جداريــة مشــتركة؛ وبمجــرد أن تضــع ورقــة مشــتركة أمــام الجميــع، 
وتتــرك لــكل مشــارك الحيــز الــذي يقابلــه دون تحديــده تمامــاً، فأنــت 
إزاء عمــل ســينخرط فيــه الجميــع كعمــل مشــترك؛ ينظــرون، يقترحــون، 
مــن  القادمــة  بأفكارهــم ومشــاعرهم  يأتــون  يرســمون....  يفكــرون، 
الــورق، وهنــاك كان يدخــل مكــون جديــد؛ »المتفــرج«،  إلــى  الدرامــا 
إنهــم يرســمون وفي الذهــن بعُــد تواصلــي جديــد؛ وهــو المتفــرج، وهــذا 
بحــد ذاتــه، في منطقــة تخيلــه، يتضمــن فعــاً حواريــاً مــع آخــر، وهــذا 
يســهم في إنتــاج رؤيــة تأخــذ بعــن الاعتبــار نيتــه. إن أخــذ نيــة المتفــرج 
بعــن الاعتبــار يفضــي إلــى اشــتباك حــواري يســهم في إعــادة النظــر في 
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التجربــة الدراميــة واســتخلاصاتها، وفي الوقــت نفســه يشــتغل علــى 
تحــدٍّ جديــد أيضــاً يتمثــل في الاقتــراح الفني/الجمالــي الــذي ســتقوم 

عليــه الجداريــة.

هــذه التجربــة كانــت تأسيســاً تاريخيــاً للتجربــة التــي أتناولهــا هنــا؛ 
لقــد اشــتغلت هنــا علــى: البصــري، الحركــي، اللغــوي، لإنتــاج عمــل 
فنــي تركيبــي بنــي علــى التجربــة الدراميــة؛ بــدأت بالغــرض مجــرداً 
)المئــزر( وانتهيــت بالغــرض مجســداً )الأثــواب( في معــرض فنــي، كل 
ــة،  ــة والبصري ــر حــوار مــع القصــة وتأويلاتهــا الكلامي ذلــك حــدث عب
والاختراقــات التــي حدثــت لهــا عبــر المشــاهد الدراميــة المختلفــة التــي 
أنتجــت حكايــات مــن أزمنــة مختلفــة للايارونــا التــي تحولــت إلــى صــور 
بصريــة مثبتــة علــى ثوبهــا، الثــوب الــذي ألهــم لبنــاء أثــواب أخــرى 
تربــط مفاهيــم وقيمــاً ارتبطــت بالقصــة إلــى قيــم ومفاهيــم ترتبــط 
بحيــاة النســاء في الزمــن الراهــن، في فضــاء العــرض حضــرتْ الأثــواب 
والتمثــات الحركيــة والــكلام متضافــرة معــاً في عمــل فنــي ذي طبيعــة 
تفاعليــة، بحيــث يمكــنُ للمتفــرج أو الزائــر أنْ يحــاور المنتــج الفنــي بصيغ 
عــدة، منهــا الفرجــة، ومنهــا التفاعــل مــع الثــوب جســدياً، علــى ســبيل 
المثــال، أن يدخــل الزائــر في الثــوب ليظهــر عنــد فتحــة البطــن لتلُتقــطَ 
لــه صــورة، وحينمــا يخــرج ســيكون قــد عبــر رحــم المــرأة، وهنــاك رأى 
جنينــاً ودمــاً، وعلــق غبــارٌ مــن الداخــل بملابســه. تقــول إحــدى المعلمــات 
حــن رأت العمــل: »ولا أقــدر إلا أن أقــول كــم كان رائعــاً عمــل زملائــي 
في المجموعــات الأخــرى، فــكل مجموعــة كانــت محملــة بأفــكار ربمــا 
ــة تعبيرهــم وتجســيدها  ــي بكيفي ــي زملائ ــي، ولكــن أبهرن خطــرت ببال
في أثوابهــم. وأكثــر مــا أثــر في ثــوب... أحــب أن أســميه )رحــم المعانــاة(، 
الطريقــة التــي وضعــوا، في ثوبهــم، معانــاة المــرأة وكيــف تحملهــا في 
داخلهــا مجســدة بجنــن متّصــل بجســد أمــه بعــروق دمويــة، وكيــف أنهــا 
تحمــل معاناتهــا وتريــد أن تنطلــق، لكــن في أمــور كثيــرة في الحيــاة تعيــق 

حركتهــا وتشــدها مــن الخلــف« )ع. أ(.
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مجرياتُ التجربة

قــة ملابــس في وســط الحجــرة، مُدلَّــى مــن الســقف؛  بــدأتُ بمئــزرٍ مُعلَّــقٍ بعلَّ
وطلبــت مــن المشــاركين ارتــداءه وتحميلــه معنــى ثانيــاً غيــر معنــى الارتــداء 
الوظيفــي. وانتقلــت بعــد ذلــك إلــى ســرد قصــة )لايارونــا(، وبعــد تأويــل 
انطباعــي أولــي، اشــتغلنا علــى التعبيــر عــن معانــي القصــة وتأويلاتنــا 
إنتــاج ســياقات دراميــة  إلــى  بصريــاً، وبخاصــة الرســم، انتقلنــا بعدهــا 
متعــددة لمحطــاتٍ مختلفــة تتمحــور حــول مــا أنتجتــه القصــة ومعانيهــا مــن 
موضوعــات، وبنيَنــا مشــاهد دراميــة في ضوئهــا، ثــم انتقلنــا إلــى محطــات 
مــن حيــاة )لايارونــا( المؤلمــة والصعبــة، وبنيَنــا مَشــاهدَ مــن حياتهــا تلــك، 
ــى ثــوبٍ خــاص بســيرة  لناهــا إلــى تشــكيلات فنيــة بصريــة ثبتناهــا عل وحوَّ
حياتهــا، وهــو ثــوب الفــداء، الــذي يتضمــنُ هــذه المحطات على هيئــة »ندَُبٍ«.

ــات  ــن صــور ومشــاهد وكتاب ــاه م ــا أنتجن ــا اســتلهمنا م ــة الدرام ــد نهاي وبع
ورســومات في تكويــن عمــل فنــي تركيبــي متعــدد الأشــكال؛ فاشــتغلنا علــى 
إقامــة معــرض تفاعلــي بأثــواب جديــدة تُــاورُ ثــوب )لايارونــا(، وتتنــاول 
نـُـدَبَ المــرأة في عالمنــا العربــي المعاصــر في ضــوء التجــارب الواقعيــة، وأضفنا 
إليهــا نصوصــاً وحــركات تعبيريــة مــن إنتــاج المشــاركين. وفي كل مرحلــة مــن 
ــا اســتخلاصات، كنــا نــدوّنُ كل  نَ مراحــل العمــل هــذه، تأملنــا وتحاورنــا ودوَّ
شــيء، ونصــوره، ونعــرض علــى الجــدران كلَّ مــا كنــا ننتجــه داخــل الدرامــا 

وخارجهــا، ووظفنــاه بصــور مختلفــة في العمــل النهائــي.

محطات التجربة

ويمكــن لنــا النظــر فيمــا يلــي لتتبــع محطــات العمــل عبــر رحلــة التأمــل 
نهــا مشــاركون  هــذه؛ هــذه الرحلــة التــي ســأعبرها بنصــوص التأمــل التــي دوَّ

ومشــاركات في المســاق:

اللعب الدرامي – إنتاج الرمز )المئزر(.11
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)اقتراحــات في ارتــداء المئــزر الأســود المعلــق في وســط الحجــرة، بإضافــة 
معنــى ثــانٍ غيــر معنــى الارتــداء(.

ذريعة الدراما )pretext Drama( )القصة(.22
)سرد قصة لايارونا على مسمع المشتركين(.

التأويل القصصي بصرياً )التفسير بالرسم(.33
)مجموعات تناقش القصة، وإعادة عرضها من خلال الرسومات(.

الاستكشــاف الدرامــي وتفكيــك عالــم البلــدة )المنظــورات؛ خطابــات .44
ومواقعهــا( الشــخصيات 

)بنــاء شــخصيات مختلفــة مــن أهــل البلــدة، ونســج مشــاهد دراميــة 
لهــا علاقــة بأفعــال وردود أفعــال أهالــي البلــدة بخصــوص مــا فعلتــه 
لايارونــا، ومــا آلــت إليــه الأمــور، وتحليــل الأدوار؛ مــا الفعــل؟ مــا الدافــع؟ 

ــا الفلســفة؟(. ــوذج؟ م ــا النم ــا الاســتثمار؟ م م
مشاهد درامية )ندَُبُ حياة الشخصية(.55

)بنــاء مشــاهد مــن مراحــل مختلفــة مــن حيــاة الشــخصية لايارونــا تتنــاول 
محطــات قاســية، وشــكلَّتْ ندُبــاً في مســيرة حياتهــا(.

السيرة الذاتية رمزياً )توظيف معاني المشاهد لإنتاج ثوب الفداء(.66
)تحويــل النـُـدَب إلــى تعبيــرات رمزيــة؛ أشــكال، رســومات، مجســمات، 
تصاويــر... ، ووضعهــا علــى »ثــوب الفــداء« الــذي ســيغدو وكأنــه ســجلُّ 

عمرهــا(.
العمل الفني )أثواب المشاركات في حوار مع ثوب الفداء(.77

)اســتلهام القصــة وثــوب الفــداء الخــاص بـــ )لايارونــا(، والعمــل علــى 
إنتــاج أربعــة أثــواب أخــرى تشــكّلُ مكونــاً أساســياً مــن مكونــات معــرض 
فنــي تركيبــي متعــدد الأشــكال الفنيــة، يتضمــن كل ثــوب »ندُبــاً« وقصــة 
حيــاة شــخصية أو فكــرة لهــا صلــة بحيــاة النســاء في العالــم العربــي في 
الزمــن الراهــن، مــن خــال عمــل فنــي علــى الأثــواب وتوظيــف الرســوم 

ــواب(. ــر في تشــكيل الأث والأشــكال والتصاوي
ــي؛ أغــراض، حــركات، .88 ــي تركيب ــاد )عمــل فن ــدد الأبع ــي متع العمــل الفن

أصــوات(
بندبهــا  الأثــواب   )1 مكونــات:  ثلاثــة  تضمــن  الــذي  المعــرض  )إنجــاز 
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جســدية  تشــكيلات   )2 المعاصــرة.  العربيــة  المــرأة  بتاريــخ  المرتبطــة 
تعبيريــة حركيــة في الحيــز وعلاقــة تلــك التشــكيلات بالأثــواب الخمســة 
المعلقــة. 3( إنتــاج نــص جماعــي »شــعري« يرافــق التشــكيلات الجســدية 

الحركيــة(. التعبيريــة 
الفضاء كمكان للمشاهدة والتفاعل )العرض والمعرض(.99

)إتاحة المعرض لزوار من المعلمين من خارج المساق، والتفاعل معه(.

يرتبــط  مــا  وتخللهــا  فرعيــة،  محطــاتٌ  تخللتهــا  تســع،  محطــات  هــذه 
أساســاً بغايــة المســاق باعتبــاره تعليمــاً في التعليــم، وبالتالــي، فقــد تضمــن 
الحــوار أبعــاداً في بيداغوجيــا التعليــم، وهــذا مــا لــن أحــاول الخــوض فيــه، 
ــة  ــة التعليمي ــر التجرب ــولات عب ــن مق ــةُ م ــه التجرب ــل ســأكتفي بمــا أفرزت ب

للمعلمــات والمعلمــن، مــن خــال الشــذرات التأمليــة التــي كتبوهــا.

في الجــدول )1(، يمكــن رؤيــة حركيــة التجربــة ومســتوياتها وبــكل مكوناتهــا، 
حيــث ســنرى أربعــة مكونــات متضافــرة انبنــت على توظيف الغــرض )المئزر/
فالثــوب( في ثــاث محطــات متتاليــة؛ الغرض/المئــزر كشــيء عــام، الغــرض/

الثــوب كســيرة ذاتيــة وســجل نـُـدب، الغرض/كمكــون مــن مكونــات عمــل فني. 
وارتبطــت المحطــات الثــاث بقصــة لايارونــا كذريعــة للدرامــا، وفي ضــوء 
منظوريــة رولان بــارث للصــورة في مقالــة لــه بعنــوان »المعنــى الثالــث« التــي 
تتضمــن ثلاثــة مســتويات للقــراءة: المســتوى المعلوماتــي، المســتوى الرمــزي، 

المعنــى الثالــث.
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تَ�أملٌ افت�تاحيٌ

بــن يــديَّ نــصٌّ فتــحَ فضــاءَ القــراءةِ بِطَــرْقِ بابهــا في وجهــي بــكلَّ مــا يحملــه 
المجــازُ مــنْ وضــوح المعنــى، وكان النــص لمعلمــة: »وعلــى ثــوب الفــداءِ قُمنــا، 
ــا مــرة  ــا... نقتله ــا... أجــل، لقــد جعلتن ــل لايارون ــة بقت نحــن، وللمــرة الثالث
ثالثــة ورابعــة مــن خــال ثــوب ينَــزلُ مشــنوقاً مــن علاقــةِ ملابــس نازلــة مــن 
الســماء )الســقف(، في الثالثــة قتلناهــا وأوجعْنــا أنفسَــنا حــن قمنــا بإحيــاء 
ــواب  ــة مــن خــال أث ــرة الرابع ــا، وفي الم ــا مــن خــال رمــوز أوجعَته ماضيه

الفــداء في معــرض الفنانــن...« )م. ن(.

أنــا القاتــلُ إذن، بــكل مــا يحملــه المجــازُ مــن معنــى! أنــا الــذي مكّنــتُ »القَتلَـَـة« 
ــم  ــك ل ــت ذل ــا فعل ــا ترحــل وتمــوت بســام، وحينم ــم أتركْه ــة«، ل مــن »الجث
أقتلهــا مــرة إثــر أخــرى، بــل نــكأت التاريــخ؛ تاريــخ المــرأة )في القصــة( وتاريــخ 
المعلمــة )في الدرامــا(، المعلمــة التــي تســتخدم هنــا ضميــر الجماعــة وتضــع 
مــن نفســها ممثــاً للجماعــة، إنهــا تــرى أيضــاً أن هــذا قــد حــدث لجميــع 
أفــراد المجموعــة. إن »الحقيقــة لا تولــد ولا يمكــن العثــور عليهــا في رأس 
ــة، عــن الحقيقــة  ــون معــاً، بصــورة جماعي ــدُ بــن بشــر يبحث فــرد، إنهــا تول

.)Bakhtin, 11 :1984( »ــة تفاعلهــم الحــواري خــال عملي

إنَّ فتــحَ الجثــةِ علــى حياتهــا الســابقة، وإعــادة تشــكيل ســيرتها عبــر »ثــوب 
النـُـدَب« أوجــعَ الذيــن يعيــدون »إحيــاء الماضــي«؛ الماضــي الــذي مــرَّ وانتهــى، 
لِــمَ نفتحــه، ثانيــة، ليحــدث لنــا مــا حــدث لنــا؟! المســؤولية هنــا بالمعنــى 
المباشــر مســؤوليتي الشــخصية؛ أكانَ علــيَّ أن أختــارَ موضوعــاً لا ينــكأ 
جرحــاً ولا يفتــح بابــاً للوجــع؟! انتابنــي شــعوران؛ شــعور بالخــوف وآخــر 
باللــذة، شــعوران متداخــان يتملمــان معــاً، يربــكُ أحدُهمــا الآخــرَ؛ الخــوف 
ممــا أكــون قــد جنيتــه علــى المعلمــات مــن خــال قصــة قاســية تتكشــف مــن 
خلالهــا قســوة حياتهــن الواقعيــة، »لتكشــف عــن نوايــا وخبايــا و »كراكيــب« 
)ندحشــها( ونحشــوها حشــواً في زوايــا دواخلنــا المعتمــة... كلنــا كنــا نصــرخ، 
وبصــوت مخنــوق، هــل يمكــن أن نكــون يومــاً لايارونــا... لا... لا... لا أرجوكم 
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لا نريــد أن نكــون يومــاً لايارونــا... !« )م. ز(. واللــذة التــي أســتمتعُ بهــا 
حيــث إننــي اســتطعت أن أخرطهــنَ في عمــل يضــع ذواتهــن أمــامَ أنفســهن، 
وهــن حامــات مباضعهــن لجراحــة ذاتيــة. »إنــكَ تقــود الدرامــا إلــى أماكــن 
محظــورة... لقــد اخترقــتَ أمنهــا المزعــوم بنجــاح... لقــد أيقظــت مخــاوف 
خُضنــا مــن أجــل إخفائهــا حروبــاً طويلــة مــع أنفســنا ومــع مــن هــم حولنــا... 
لقــد اســتطعتَ أن توقــظ فينــا، وبخاصــة النســاء والفتيــات منــا، مــا )يجعلنا( 
نــدرك أننــا لــم نخلــق ضعيفــات يســهل اقتيادنــا... إننــا غيــر عاجــزات عــن 
أن نقفــز ونقتنــص ونلــد ونهــب الحيــاة... ولكــن مــا علينــا إلا أن نفهــم مــا 
هــو حولنــا ومــا يتعلــق بنــا، ومــا الــذي ينبغــي أن يعيــش داخلنــا، ومــا الــذي 

ــم أن يمــوت...« )م. ز(. يتحت

ــا؟  ــن يكمــن الحقيقــي هن ــن؟! أي ــا في الحالت ــي أرتكبهُ أيُّ »قســوةٍ« هــذه الت
ــرر  ــا أن نق ــن لن ــث لا يمك ــم أصــاً، حي ــف؟ هــل هــذا مه ــن الزائ ــن يكم وأي
وبشــكل نهائــي وحاســم: أيــن يقــع هــذا؟ وأيــن يقــع ذاك؟ ليــس بوصفــي 
معلمــاً لمعلمــن، بــل كمواطــن علــى رأي هارولــد بنتــر؛ يقــول بنتــر في مداخلــة 
لــه:4 »وفي الدرامــا تكــون الحقيقــة مراوغــة علــى الــدوام. المــرء لا يعثــر عليهــا 
أبــداً، لكــن البحــث عنهــا إلزامــيّ. ومــن الواضــح أنّ البحــث هــو الــذي يحــرّك 
المحاولــة. البحــث مهمــة المــرء. ويحــدث مــراراً أن يتعثــر واحدنــا بالحقيقــة 
في العتمــة، وغالبــاً دون أنْ يــدرك أنــه فعــل. لكــنّ الحقيقــة الفعليــة هــي أنــه 
لا يوجــد البتــة شــيء اســمه الحقيقــة يمكــن العثــور عليــه في الفــنّ المســرحي. 
هــذه الحقائــق تتحــدى بعضهــا البعــض، وتنــأى عــن بعضهــا البعــض، وتعكــس 
بعضهــا البعــض، وتهمــل بعضهــا البعــض، وتنــاوش بعضهــا البعــض، وتتعامــى 
عــن بعضهــا البعــض. وأنــت تشــعر أحيانــاً أنــك تقبــضُ في يــدك علــى حقيقــة 
اللحظــة، ثــمّ تراهــا تنزلــق مــن بــن أصابعــك وتضيــع« )بنتــر، 2006: 128(.

هــذا تأمــلُ نــصٍّ مكتــوبٍ بنــصٍ مكتــوبٍ آخــر؛ وهــو قــراءة مــا لمــا جــرى مــن 
موقعــي كَمُعلِّــمٍ؛ تضافــرتْ فيــه الكلمــاتُ بالمعانــي والمشــاعر والانفعــالات.... 

4	 بمناسبة فوزه بجائزة نوبل.
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كل ذلــك اســتيقظ مــرة واحــدة، دفعــة واحــدة. قلــتُ لنفســي: أيــن أضــعُ كل 
ذلــك؟ وكيــف أفكــر فيــه؟ إن النســاء في بلادنــا يعَبــرنَ ظلمــاً لا نهائيــاً، وهنــا، 
ــدورا!5  ــدوق بان ــحُ صُن ــكأ الجــرح، ونفت ــمَ، ونن ِّــبُ الأل ــا، نحــن نُقَل في الدرام
نواجــه الشــرور، ولا نتركــه ينغلــق، بــل ســنخُرِجُ الأمــل منــه أيضــاً. إذا لــم يكن 
كل ذلــك مــا ينبغــي أن تفعلــه الدرامــا، فــإن مهمتهــا في استكشــاف العالــم، 
ــى مُجــردِ »لهــوٍ«  ــدة، ســتهبطُ إل ــه، ونســج رؤى جدي وإعــادة فحــص علاقات

عــديِم القيمــة. إنَّ الدرامــا كالإبــرة تخَِــزُ وتلُئِْــمُ.

من المنتَج إلى العملية )صورة أولى(

)صورة 1: كاملة، صورة 2: تفصيل( 

اللوحــة التــي ترونهــا هنــا )1، 2(، هــي بمثابــة جداريــة انبنــت مكوناتهــا مــن 
قبــل مجموعــة مــن المعلمــن الذيــن اشــتغلتُ معهــم علــى درامــا لهــا علاقــة 
ــاء  ــى بن ــا، عل بالهجــرة القســرية؛ اشــتغلنا، في محطــة مــن محطــات الدرام
أغــراض متعلقــة بالأشــخاص والأدوار الموجــودة فيهــا، الجــزء الآخــر كان 
تحويــل هــذه الأغــراض التــي عبَرْناهــا خــال القصــة، ومــن ثــمَّ إنتاجهــا 
ــاج  ــاتٍ لإنت وتشــكيلها خــال الدرامــا بصــور مختلفــة لتغــدو عناصــر ومكون

12

5	 بعــد ســرقة بروميثيــوس النــار، أمــر زيــوس ابنــه هيفيســتوس بخلــق المــرأة بانــدورا كجــزء مــن العقوبــة علــى البشــرية. أعطيــت 
ــوز مــن أخــذ  ــوس شــقيقه إبيميث ــات وهــوري. حــذر بروميثي ــز والكارايت ــت وهيرمي ــا مــن أفرودي ــر مــن الهداي ــدورا الكثي بان
أي هديــة مــن زيــوس خوفــاً مــن أعمــال انتقاميــة، غيــر أن إبيميثــوز لــم يصــغِ، وتــزوج بانــدورا التــي كانــت تمتلــك صندوقــاً 
أعطاهــا زيــوس إيــاه، وأمرهــا ألا تفتحــه، غيــر أن بانــدورا فتحــت الصنــدوق، وخرجــت كل شــرور البشــر منــه، أســرعت 
.)https://ar.wikipedia.org/wiki( :ــم تخــرج هــي الأمــل ــه إلا قيمــة واحــدة ل ــقَ في ــم يب ــدوق، ول ــدورا لإغــاق الصن بان
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عمــل فنــي هــو جداريــة بالرســم... هــذه الجداريــة اســتلهمتْ أســلوب رســام 
فرنســي اســمه ماتيــس كمــا أشــرت آنفــا. اشــتغلنا قليــاً علــى منهجيــات 
الرســم »الطفوليــة« عنــد ماتيــس، واشــتغلنا معــاً علــى تحويــل الــدلالات 
ــة »ماتيســية«،  ــى شــكل جداري ــا عل ــي ارتبطــت بالدرام ــم الت ــي والقي والمعان
وعبــر توظيــف الأغــراض التــي كانــت تحمــل ثقــاً رمزيــاً أو باتــت تحمــل 
ثقــاً رمزيــاً خــال الدرامــا، ومــن ثــم أعدنــا موضعتهــا كملهــمٍ في إطــار 
الجداريــة لتصبــح حاملــة لموضوعــات ذات دلالــة جديــدة لمتفــرج جديــد مــن 
الممكــن أنــه لــم يعبــر تجربــة الدرامــا. وفي الوقــت نفســه، فإنهــا وضعــت 
التصــورات المختلفــة لمــا تحقــق مــن خبــرات متنوعــة في ســياق حــوار جديــد 
بــن المشــتركين. هــذا النــوع مــن الإنتــاج الفنــي هــو الــذي حفّزني علــى البحث 
ــة. ــون التركيبي ــا مــا يســمى بالفن ــر، ومــن بينه في أشــكال أخــرى مــن التعبي

من المنتَج إلى العملية )صورة ثانية(

في الصــورة )3( تــرون معرضــاً فنيــاً، هــو نتــاج العمــل مــع المجموعــة الثانيــة 
مــن المعلمــن في اليــوم الثالــث والأخيــر مــن العمــل. بــدأ العمــل بدرامــا 
بنيــت علــى قصــة لايارونــا، وقــد اســتخدمت الأفــكار والكتابــات والصــور 

3
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والمشــاهد التــي أنتجــت في الدرامــا كمــادة ملهمــة لإنتــاج عمــل فنــي تركيبــي 
)ســيتم عرضــه )افتراضيــاً( تكريمــاً لهــدى شــعراوي، إحــدى أوائــل النســاء 
العربيــات اللواتــي رفعــن لــواء حريــة المــرأة في العالــم العربــي مــع بدايــة 
القــرن العشــرين، وســيعرض العمــل في مدخــل مؤتمــر عالمــي يحتفــل بهــذه 
المناســبة. يتكــون العمــل مــن أثــواب أربعــة، قامــت كل مجموعــة مــن المعلمــن 
بإنتــاج واحــد منهــا في ضــوء الأفــكار التــي توالــدت خــال الدرامــا. عرضــت 
ــا،  ــع خــال الدرام ــذي أنتجــه الجمي ــي« ال ــوب »الأصل ــع الث ــاً م ــواب مع الأث
ورافــق عــرض الأثــواب إلقــاء نصــوص ترافقهــا الحــركات في هــذا الحيــز. 
وســأركز الحديــث عــن هــذا الجــزء مــن التجربــة في ضــوء اســتنادي إلــى 

تأمــات المعلمــن.

الت�أملُ في سياق القراءة والفعل

مــن بدايــات العمــر يتأمــل الإنســان، ويــدرك مــا يجــري حولــه، والإدراك 
بمعنــى مــا يحــدث قبــل التفكيــر، وهــذا مــا يحــدث مــع الطفــل كمــا يــرى ذلــك 
مرلوبونتــي، »... يــدرك الطفــل قبــل أن يفكــر،... ويبــدأ بوضــع أحلامــه في 
الأشــياء وأفــكاره في الآخريــن، مكونــاً وإياهــم مــا يشــبه حيــاة مشــتركة، حيــث 

لا تتمايــز بعــد منظــورات كل واحــد منهــم...« )مرلوبونتــي، 2008: 64(.

إنْ اســتمرار التأمــل مــع التقــدم في العمــل مضفــرٍاً بالخبــرة ســيغني التجربــة 
الإنســانية، وإذا جئنــا إلــى تأمــات المعلمــن، فإننــا ســنلاحظ غايــات يشُــار 
ــان معلمــة  ــان تدفع ــاك غايت ــاً هن ــه، فمث ــل المتأمــل في تجربت ــا مــن قب إليه
لكتابــة تأملاتهــا؛ الإســهام في قــراءة تأمليــة للتجربــة مــن ناحيــة، والرغبة في 
أن لا تكتــب فقــط، بــل أن تســتمر في الكتابــة. بــدأت المعلمــة نصهــا التأملــي 
ــاً أم شــيئاً آخــر...  ــا ســأكتبه تأم ــي: »لا أدري إن كان م ــى النحــو التال عل
ليــس مهمــاً... المهــم أن أشــارك بشــيء«. وأنهــتْ بقولهــا: »أرغــب في الكتابــة 
أكثــر... ولكننــي حقــاً لــن أســتطيع...« )م. ز(. كتبــتْ ثــم توقفــت، لــم تتمكــن 
ــاك مــا يمكــن أن يضــاف؟ هــل  ــد هن ــم يع ــتْ؟ أل مــن الاســتمرار، هــل اكتف
أثقلتهــا كتابتهــا؟ وبغــض النظــر عــن ذلــك، فلــم يكــن يهمهــا التصنيــف؛ هــل 
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ــم تعــد  ــا ل ــة. هن هــي تأمــات أم أي شــيء آخــر، ليــس مهمــاً، المهــم الكتاب
ــر  ــوة، ليــس عب ــا حاضــرة بق ــى الرغــم مــن أنه ــراً عل التعريفــات مهمــة كثي
التعريــف بــل عبــر نفــي إمكانيــة أن يكــون هنــاك تعريــف؛ ليــس مهمــاً أكان 
ذلــك تأمــاً أم لــم يكــن، هــذا تفصيــل لا ضــرورة لــه أمــام القــول، ولكنــه في 
الحقيقــة قــول آخــر، قــول ينطــوي علــى تجــاوز؛ أننــي ســأقول بغــض النظــر 
عــن مرجعيــات كلمــة »تأمــل« ودلالاتهــا: »المهــم أن أشــارك بشــيء«، ومــا بــن 
الرغبــة والاســتطاعة مســافة؛ لا تقُــاس بطــول النــص المكتــوب بينهمــا، بــل 
بالنبــض الــذي يهــزُّ الكلمــات، وبطــول النفَــس الــذي تتحشــرج الكلمــات في 
ثنايــاه. هنــا لا تغــدو الكتابــة تعليقــاً، الكتابــة هنــا موجعة ومحرجــة، وتعيدني 
إلــى الســؤال الجوهــري: مــا جــدوى مــا أقــوم بــه؟ مــا جــدوى الدرامــا أصــاً؟ 
المعلمــة هنــا تعيدنــي إلــى طــرح الأســئلة الأولــى، وتعيدنــي إلــى تفســيرٍ مــا 
ــر؟ إن لــم أســتطع التفســير،  لمــا أفعلــه! أنــت أردتنــا أن نكــون هنــا؟! إذن فسِّ
إن أخفقــتُ في بنــاء صــورة منطقيــة وحجــة مقنعــة لمــا أقــوم بــه، فهــل يســقط 
الأســتاذ؟ هــل يتهــاوى أمــام مطرقــة الســؤال؟ مــا الــذي ينبغــي أن يحــدث 
هنــا؟ هــذه مســاحة للقــراءة، مســاحة للتأمــل، وبمعنــى مــا، فــإن هــذا التأمل، 
وغيــره مــن التأمــات، تتيــح لــي فرصــة البحــث في مكنوناتهــا، ومــا تنتجــه 
مــن دلالات، يقــول باختــن »إننــي أحقــق وعيــي الذاتــي، وأصبــح ذاتــي عبــر 
كشــف نفســي للآخــر، عبــر الآخــر وبمعونتــه هــو. إن الأفعــال الأكثــر أهميــة، 
ــي، تتحــدد بالعلاقــة مــع وعــي  ــي تشــكل الوعــي الذات ــك الأفعــال الت أي تل

.)Bakhtin, 311 :1984( »)»آخــر )بالعلاقــة مــع الـــ )»أنــت

وبالتالــي، يمكــن للتأمــات أن تضــيءَ رؤيتــي لمــا جــرى وتضــيء التجربــة 
المباشــرة؛  إلــى جمالــي مــن خــال الخبــرة  الفنــي  مــن خــال تحويــل 
هــذه الخبــرة التــي تفاعلــت بأشــكال مختلفــة ابتــداء مــن التعبيــر عبــر 
عمليــة الاستكشــاف الدرامــي، ومــا أنتجتــه مــن أشــكال تعبيريــة مختلفــة، 
مــروراً بالإنتــاج التعبيــري كعمــل فنــي خــارج الســياقات الدراميــة وانتهــاء 
ــرة  ــة وخب ــرة فردي ــاً مــن خب ــك مع ــا أنتجــه كل ذل ــة، وم ــات التأملي بالكتاب
ــة  ــى اســتنتاجات نهائي ــع إل ــا لا يتطل ــي، فــإن البحــث هن مشــتركة. وبالتال
وخلاصــات حاســمة، بــل يتطلــع إلــى التأمــل في التأمــات كفعــل حــواري، 
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فعــل يتغيّــا بــث حيــاة في النصــوص مــن خــال وجــود قــارئ لهــا؛ فالنصوص 
ــا  ــا(: »الكلمــات تحي ــكَّ بمــا هــو )خارجه ــى أن تحت ــاج إل ــا، تحت لكــي تحي
حيــث هــي، في الحــدود مــا بــن ســياقها الخــاص وفي ســياق آخــر غريــب 

.)Bakhtin, 284 :1981( »عنهــا

إن جوهــر الدرامــا يقــوم علــى هــذا الاحتــكاك، ولنقــل الاشــتباك بين وجهات 
نظــر مختلفــة، إنــه بنــاء وجهــة النظــر التــي يمكــن مــن خلالهــا استكشــاف 
الحيــاة مــن وجهــة نظــر الآخــر، وفي ضــوء ذلــك قــد ينشــأ حــوار مــا بــن الأنــا 
والآخــر في الدرامــا، ســيرافقه، بمســتوى مــا، حــوار بــن الأنــا خــارج الدرامــا 
والآخــر في الدرامــا، هــذان المســتويان مــن الحــوار الناشــئ يشــتغلان علــى 

إعــادة إنتــاج الأنــا وإنتــاج الآخــر أيضــاً.

11 المنظورية: السياق، وجهة النظر، الحوار.
كلُّ نصٍّ مرتبط بســياقه؛ فالنص يســتحضر ســياقه، والســياق يســتجلبُ 
نصوصــه، وهنــاك يشــتغل التأويــل ضمــن مكونــات متضافــرة؛ يتمظهــر 
والغايــات،  المصالــح  والأزمنــة،  الأمكنــة  والذاتــي،  الاجتماعــي  فيهــا 
القيــم والأخلاقيــات، النوايــا والتطلعــات، المنتقــى والمقُصــى... الــخ. 
وفي تأمــات المعلمــن ظهــرت، بصــورٍ مختلفــة، تجليــات لهــذا التداخــل؛ 
فعلــى ســبيل المثــال، ظهــر الطبقــي في تعارضاتــه الاجتماعيــة، »لقــد 
كانــت لايارونــا عنــوان طبقــة اجتماعيــة أرادت أنْ تغتســل مــن واقعهــا 
عبــر التماهــي مــع الطبقــة العليــا؛ لكــن قيــم طبقــة النبــاء وراديكاليتهــا 
ــة، لــن تســمح لهــا بالتماهــي والعيــش بســام وســذاجة!«  البيروقراطي
)ر(. هــذا اســتنتاج لا تقولــه الحكايــة، لا في مســتواها اللغــوي، ولا في 
ــل علاقــات  ــك مــن تحلي ــة المباشــرة، إنمــا يظهــر ذل مســتوياتها الرمزي
الفعــل في القصــة، هنــا يبــدو التأمــل متجــاوزاً الانطبــاع، وذاهبــاً إلــى 
إدراك الأفعــال والأقــوال في ضــوء ســياقاتها الاجتماعيــة التــي أفضــت 
إلــى ذلــك، كأنمــا مــا لا ينطقــه الآخــر، يمكــن قولــه مــن قبــل الأنــا، الأنــا 
تســتدعي الآخــر، وتمــأ بصوتهــا حضــوره، حيــث »لا عضــو في المجتمــع 
يســتطيع أن يجــد كلمــات في اللغــة محايــدة ومحصنــة ضــد نطــق الآخــر 
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وطموحاتــه وتقييماتــه، غيــر مســكونة مــن قبــل صــوت الآخــر. علــى 
النقيــض مــن ذلــك، يتلقــى المــرء الكلمــة بصــوت الآخــر، وتبقــى الكلمــة 
ــه يتدخــل بســياقه الخــاص في ســياق آخــر  ــة بذلــك الصــوت. إن ممتلئ

)Bakhtin, 270 :1984( »...ــاتِ الآخــر مختــرق، مــن قبــل، بِنِيِّ

وحينمــا اشــتغَلَ النــصُّ القصصــي كذريعــة للدرامــا وكســياق لفعلهــا، 
ســنرى هــذه الأصــوات في الحــوار الــذي يظهــر بــن الأنــا والأنــا في 
موقــع مــا، وبــن الأنــا والآخــر في القصــة في موقــع ثــانٍ، وبــن الأنــا 
ــق، وتنتــج مــا يبــدو وكأنــه  والآخــر في الحيــاة.... إنهــا منظــورات تتخل
إعــادة للنظــر في مــرآة الــذات، وفي الوقــت نفســه استكشــاف لحقيقــة 
الأمــر »لقــد اســتطاعت قصــة لايارونــا أن تخُْــرِج كل مــا فينــا مــن أمــل 
أو يــأس... مــن فــرح أو حــزن... وتجعلــه يطفــو علــى الســطح، يذكّرنــا 
بمــا نحــاول نســيانه أو تناســيه، لتجعلنــا في مواجهــة واضحــة دون زيــف 
أو خــداع أمــام أنفســنا التــي هــي، في جــزء مــن أجزائهــا، لــم تكــن 
مــن بنائنــا، هنالــك أيــدٍ كثيــرة ســاهمت في ذلــك، ومنهــا أيــدٍ قــذرة 
مــا زلنــا لا نســتطيع محــو أثرهــا مــن علــى جــدران حالنــا... » )م. ز(. 
إن الخطــاب هنــا ينحــو باعتبــاره )خطــاب الـــ »نحــن«(، ولعــل في هــذا 
التأمــل مــا يدمــج بــن الأنــا الفرديــة والأنــا الجمعيــة، وكأنَّ مــا يحــدث 
ــل  ــا، ب ــى كل مــن اشــترك في الدرام ــل يتجــاوزه إل ــة، ب لا يخــصُّ الكاتب
هــي تذهــب أبعــد مــن ذلــك لتنتقــل إلــى تعميــم أوســع يشــمل كل نســاء 
ــت أنهــا أكثــر حســناً مــن غيرهــا،  الأرض، »لايارونــا الجميلــة التــي ظنَّ
لــم تكــن لتتميــز عــن غيرهــا مــن نســاء الأرض، فــكل النســاء جميــات، 
ــاة  ــودي بحي ــذي يُ ــال ال ــك... هــذا الجم ــى إدراك ذل ــن يحتجــن إل ولك
النســاء، فيجعــل منهــن هدفــاً للرجــال، فــا يســتطعن رؤيــة جمالهــن إلا 

مــن خــال أعينهــم وبعــض كلامهــم المعســول...« )م. ز(.

ــة  ــرى في تعارضي ــا يمكــن أن ي ــراه وم ــا ن ــن م ــاج ب ــدو هــذا الاندم ويب
تطرحهــا أســئلة تفتــح الأمــر علــى كل مكونــات هــذا الســياق مــن بشــر 
ومــن قيــم، فحــن كتبــتْ إحــدى المعلمــات عــن الشــخصية التــي اختارتهــا 
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)الــدور الــذي لعبتــه في الدرامــا( فتحتْ المســألة علــى موضوع الخطيئة، 
وأعــادت التفكيــر فيهــا، مــن خــال هــزّ أركان المســلمات المجتمعيــة: 
»كانــت الشــخصية التــي اخترتهــا، وهــيَ الرجــل الــذي لا وجــه لــه، ذلــك 
الشــخص المهمّــش في القريــة الــذي يبتعــد عنــه الســكان ويخيفــون بــه 
أبناءَهــم، لأن وجهــه فَقَــدَ معالمــه لمــرض أصابــه دون أنْ يرتكــب خطيئــة. 
»مجانــن... أنتــم مــن يرتكــب الخطيئــة... مجانــن«. كانــت هــذه العبارة 
ــي مــن تســاؤل حــول  ــدور في ذهن ــتُ، وقــد عكســتْ مــا كان ي ــي كَتب الت
الخطيئــة في قصــة لايارونــا؛ مــن الــذي يمــارس الخطيئــة هنــا لايارونــا 
وحدهــا أم الإســباني النبيــل الــذي ينــزع للتخلــي عــن لايارونــا وانتــزاع 
أبنائهــا منهــا، أم المتآمــرون علــى الأحــدب، أم المجتمــع بصمتــه ونهجــه 
في التعامــل مــع قضايــاه؟!« )ع. س(. وحــن تعبــر كلمــة »النبيــل« في 
ســياق القصــة، فإنهــا تفُتــح للمســاءلة علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تبــدو 
وصفــاً »عاديــاً« لموقــع اجتماعــي طبقــي في داخــل القصــة، وينطــرح 
الظــن،  وأغلــب  »وأظــن،  يحــدث:  الــذي  هــذا  نبُــلٍ في  أيّ  الســؤال: 
أنهــا كانــت قــد أصيبــت بالجنــون الحقيقــي قبــل أن تلقــي بطفليهــا 
في النهــر... وهــذه )هــي( الجزئيــة التــي تغافلنــا عنهــا ولــم ندركهــا، 
إنــه الجنــون نفســه الــذي كان ســيصيبها لــو رحــلَ طفلاهــا مــع الرجــل 

ــاً! فلســت أدري أيــن هــو النبــل في الموضــوع؟!« )م. ز(. النبيــل... تب

إن التأمــل في هــذا الاقتبــاس، وفي اقتباســات أخــرى غيــره، ســيبدو 
مونولوجــاً جماعيــاً في ظاهــره، وكأنــه مكتمــل ومطلــق ونهائــي، كأنــه فعــل 
إدانــة مطلقــة، ولكــن يمكــن أن يـُـرى باعتبــاره ديالوجــاً تمامــاً، فهــو منفتــح 
علــى التعــارض في حالــة تفكيكــه؛ لتوضيــح ذلــك بصــورة أكبــر، لنســتعيد 
ــا مــن  ــرِج كل مــا فين ــا أن تخُْ نصــاً آخــر »لقــد اســتطاعت قصــة لايارون
أمــل أو يــأس... مــن فــرح أو حــزن... وتجعلــه يطفــو علــى الســطح، 
يذكّرنــا بمــا نحــاول نســيانه أو تناســيه لتجعلنــا في مواجهــة واضحــة دون 
زيــف أو خــداع أمــام أنفســنا التــي هــي، في جــزء مــن أجزائهــا، لــم تكــن 
ــدٍ قــذرة مــا  ــدٍ كثيــرة ســاهمت في ذلــك، ومنهــا أي ــا، هنالــك أي مــن بنائن

زلنــا لا نســتطيع محــو أثرهــا مــن علــى جــدران حالنــا...« )م. ز(.
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بمعنــى مــا، فــإن هــذا التأمــل يتيــح فرصــة البحــث في مكنوناتــه، ومــا 
ينتجــه مــن دلالات، مــن موقــع »إننــي أحقــق وعيــي الذاتــي، وأصبــح 
ذاتــي عبــر كشــف نفســي للآخــر، عبــر الآخــر وبمعونتــه هــو. إن الأفعــال 
ــي، تتحــدد  ــي تشــكل الوعــي الذات ــك الأفعــال الت ــة، أي تل ــر أهمي الأكث
بالعلاقــة مــع وعــي آخــر )بالعلاقــة مــع الـ )»أنــت«(« )31: 311( )باختين، 
المبــدأ الحــواري، ص 179(. في التأمــل مــا يتيــح التســاؤل والبحــث عــن 
جــواب، الأجوبــة ليســت جاهــزة، المعرفــة تتشــكل عبــر القــدرة والعجــز، 
قُ بذلــك الثــوب الــذي  عبــر التحــول بــن موقــف وآخــر: »ومــا زلــتُ أحــدِّ
نقلنــا معــه لمهمــة أخــرى لا يكــون فيهــا قطعــة قمــاش، بــل شــيء آخــر 
مختلــف تمامــاً، وقــد كنــت أراه كذلــك. أشــياء عديــدة عجــزتُ عــن 
ترجمتهــا لمشــهد يطُلــقُ الفكــرة فيعبــر عنهــا كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون، 
فبقيــتُ بظلــه مقيــدة وأنــا أراه ســجناً يحتجــز جســداً مفعمــاً بالحريــة، 
ــر أو  ــروح وتضم ــه ال ــلُ في ــور الشــمس، فتذب ــه ن أو جــداراً يحجــب عن
تصبــح مــرآة تعكســنا، فتغــدو الصــورة علــى الرغــم مــن صمتهــا ناطقــة 
ثُ بالكثيــر« )ع. س(. إن التســاؤل والبحــث عــن الجــواب هــو  وتُــدِّ
الطاغــي هنــا، وقــد يبــدو وكأنــه مجــرد صــوت داخلــي، لكنــه في حقيقتــه 
منظــور تشــتبك فيــه الفكــرة بنقيضهــا، يقــول باختــن: »الــذات لا يمكــن 
أن تصيــر فكــرة عامــة )إنــه يتكلــم ويجيــب نفســه( إن المعنــى شــخصي: 
هنــاك دائمــاً داخــل هــذا المعنــى ســؤال، نشــدان جــواب، أو توقــع جــواب؛ 
هنــاك دومــاً ذاتــان فيــه )وهــذا هــو الحــد الأدنــى مــن حــدود الحواريــة(« 

ــودوروف، 1996: 53(. )ت

ــاً، وكأنــه مونولــوج يجــري بــن الــذات وذاتهــا،  قــد يبــدو التأمــل فعــاً ذاتي
كأن »الأنــا« صافيــة هنــا وغيــر ملتبســة بآخــر، عنــد باختــن الحديــث الذاتي 
يغــدو حواريــاً »ليــس التشــخيص، بــأي معنــى مــن المعانــي، ذاتيــاً. فليــس 
الحــد هنــاك هــو الأنــا، بــل الأنــا في علاقــة تفاعــل داخلــي مــع الأشــخاص 

ــودوروف، 1996: 49(. ــا وأنــت« )ت ــا والآخــر، الأن ــن؛ أي الأن الآخري

لننظــر في النــص التالــي: »بدايــة الجــدال في نفســي )كان(: مــن أنــا 
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لأصــدر حكمــاً بالإدانــة أو البــراءة؟! فهــل هــي أنثــى لــم تســاعدها 
ــي ســخطها  ــم يذهلن ــة؟! ل ــون أناني ــارت أن تك ــن اخت ــاة أم هــي م الحي
علــى زوجهــا بمــا فعلتــه، لكــن أذهلنــي أنهــا لــم تقتلــه وقتلــت أطفالهــا، 
هــي فضلــت قتــل الطفلــن علــى أن يأخذهمــا منهــا، فعلتهــا لــم يــرضَ 
أحــد عنهــا حتــى الســماء لــم تــرضَ عنهــا، فأصابتهــا اللعنــة حتــى 
وهــي ميتــة. تســاءلت: لمــاذا قتلــت الطفلــن؟ بعــد قتلهــا طفلهــا الأول، 
كيــف تمكنــت مــن قتــل الثانــي؟! لمــاذا النهــر؟ لمــاذا لــم تقتلهــم بطريقــة 

أخــرى؟!« )ف. ف(.

النــص يبــدأ، وكأن المتأملــة تســحب نفســها بعيــداً عمّــا يجــري، هــي لا 
ــى اســتنتاجات،  ــن؛ والقفــز إل ــى الآخري تعطــي نفســها حــق الحكــم عل
ــى  ــاة إل ــم تقــف الحي ــى ل ــاً حــن تراهــا كأنث ــك يتلاشــى قلي ولكــن ذل
ــا؛ً  جانبهــا أو أنهــا أنانيــة، بــدأ صوتهــا كصــوت واحــد يحضــر تدريجي
فهنــاك مــا لــم يذهلهــا، وهنــاك مــا أذهلهــا، إنهــا تعيــد ســرد الحكايــة، 
مــن صوتهــا  قليــاً  تتحــرر  بــدأت  الســماء...  رضــا  وعــدم  كاللعنــة 
الأحــادي؛ حــن بــدأت بطــرح الأســئلة، ولكنهــا أســئلة تتعلــق بالإجرائــي 
أكثــر منــه بالمعنــوي، وأصبــح صوتهــا يتضمــن التحــول، الشــك، التجــاوز، 
المفارقــة، وهــي جميعهــا ملامــح في تكويــن الديالــوج حينمــا أخــذت 
تتســاءل: »هــل أنــا لايارونــا؟ هــل كلّ امــرأة هــي لايارونــا؟ مــن هــي 
ــا! وبمــا أن الأســئلة هــي المحــرك  ــاً طفليّه ــا؟ وهــل ســتجد يوم لايارون
الحقيقــي للدرامــا، ســألت نفســي أثنــاء إنتــاج ثــوب لايارونــا، مــاذا 
ــذي ســتنتجه؟! وهــل  ــا ال ــى ثوبه ــات عل ــن عذاب ــرأة م ســتضع هــذه الم
تخيــط المــرأة ألمهــا علــى شــكل ثــوب، وترتديــه فــوق جســدها وتزيــد مــن 

أنــن الــروح؟« )ف. ع(.

هنــا فتحــت الدرامــا ممكنــات الحواري/الديالوجــي في الــكلام، لأن 
هــذه الأســئلة لا يمكــن أن تجــد أجوبــة لهــا دون استكشــاف المنظــورات 
ووجهــات النظــر، وهــذا الاستكشــاف ســيتيح إمكانيــة اختــراق الثقافــة 
الماضــي،  الثلاثــة؛  بمكوناتــه  بالزمــن  الانشــغال  جديــدة،  بثقافــة 
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والحاضــر، والمســتقبل، موضعــة الآخــر في ســياقات متعــددة، النظــر 
في الاســتثنائي، في تعــدد الأصــوات، في التحــول، الشــك، التجــاوز، 

)الكــردي، 2003: 52(. المفارقــة، الاختــاف...  الاختــراق، 

22 الخبرة: الإنتاج الفني والخبرة الجمالية/المعرفية.
ســأعرض نصــن تأمليــن لمعلمــن اثنــن قبــل الولــوج لمناقشــة الإنتــاج 
الفنــي وعلاقتــه بالخبــرة الجماليــة. النصــان يصفــان العمــل الفنــي 
الــذي تم إنتاجــه ابتــداء بتســاؤلات، وفي ضــوء التســاؤلات التــي طُرحــت 
التاليــان  انبنــى العمــل، وفي ضــوء ذلــك انبنــى الوصــف، الوصفــان 

ــة: ــان مــن التأمــات الكامل مقتطع

تأملٌ في تفصيل من العمل الفني – مثال 1
»بدأنــا العمــل... بتمثيــل حيــاة هــذه المــرأة مــن خــال هــذا الثــوب، كيــف 
نســتطيع مــن خلالــه عــرض قضيتهــا وتمثيلهــا والتعبيــر عنهــا؟ ولقــد 
كنــت أفكــر أن مــن الممكــن أن تكــون حيــاة هــذه المــرأة ممثلــة بالخيــوط، 
وكانــت الفكــرة توحــي لــي بالكثيــر، حيــث وجــدت أننــي مــن الممكــن أن 
ــوب  ــوط متناســلة مــن الث ــة مــن خــال خي ــا كامل ــل قضيته أقــوم بتمثي
لتعبــر عــن الكثيــر؛ لتعبــر عــن ألــم هــذه المــرأة، وألــم الثــوب في تناســل 
ــد  ــدأه لننتهــي عن ــا خيطــاً مــن الزمــن نب ــه. أليســت حياتن ــوط من الخي
نهايتــه؟... كنــت أرى لايارونــا والثــوب وحــدةً تعبــر عــن نفســها، حيــث 
قمنــا بوضــع خيــوط في مناطــق مختلفــة مــن الثــوب، وإنزالهــا إلــى 
الأرض، لتعبــر عــن حيــاة لايارونــا، بعــد ذلــك عملنــا مشــهداً لوضــع 
ــط وســحبه  ــا بمســك الخي ــث قمن ــه جســدياً، حي ــرض وتمثيل هــذا الغ
إلــى أن وصــل إلــى الأرض، وكانــت الفكــرة هــي تمثيــل حياتهــا؛ مــن 
الوقــوف إلــى النــزول إلــى الأرض، وكيــف كانــت تعابيــر الوجــه؛ الحــزن 

ــات وطعنــات في حياتهــا. ــى ذكري ــم والتعــب الــذي يــدل عل والأل

وبعــد أن بدأنــا بعمــل الثــوب علــى نمــط الفــن التركيبــي،... وجــدت قمــة 
الإبــداع في العمــل الدرامــي الــذي يســمح لنــا بدمــج الفنــون مــع بعضهــا، 
ــدأتُ العمــل مــع الفريــق  ــة، حيــث ب لنخــرج باكتشــافات جديــدة وجميل
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في عمــل هــذا الثــوب؛ قمنــا بالاتفــاق علــى عــرض صــورة قبيحــة لحيــاة 
هــذه المــرأة، حيــث قمنــا بتمثيــل الجنــن في داخلهــا، وقمنــا أيضــاً بدمــج 
التفاعــل، حيــث تســمح للأشــخاص بعيــش تجربــة لايارونــا مــن خــال 
الدخــول في ثوبهــا، والدخــول في داخــل جســدها، فقمنــا بوضــع الجنــن 
في الداخــل للدخــول في عالمهــا ومعايشــته، وأعتقــد أننــا اكتشــفنا الكثيــر 
مــن خــال هــذه التجربــة... والتأمــل فيهــا، وأرى أننــي وجــدت أن أعظم 
درامــا مــن الممكــن أن تقــوم بهــا هــي الدرامــا التــي تقــوم بتخطيطهــا مــن 
خــال تنفيذهــا، والعمــل علــى التخطيــط أثنــاء التنفيــذ، وهــي التــي 
تنقلنــا إلــى أماكــن جديــدة تفتــح لنــا آفاقنــا، وتجعلنــا نفكــر بشــكل 

إبداعــي أكبــر...« )ع. ج( )انظــر الصــوة 4(.

4
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تأملٌ في تفصيل من العمل الفني - مثال 2
»إننــا نفكــر بعمــل فنــي مجســم... كيــف لــي أن أنقــل صــورة هــذه المأســاة 
التــي حدثــت؟! قــد تكــون بلحظــة قصــة لأي امــرأة لا أتمنــى أن أكــون 
مكانهــا. ولكــن تعبيــري عمــا يــدور في خاطرهــا بهــذا العمــل أبهرنــي. في 
مجســم ثــوب مجموعتــي، وضعنــا الريــش علــى الأكتــاف ليرمز إلــى الحرية 
والأمــل. وعلقنــا قلبهــا، وهــو مجــروح، بسلاســل علــى رقبتهــا لأن حبهــا هــو 
بهــا. وضعنــا شِــباك عنكبــوت علــى صدرهــا مكان القلب، لأن أشــياء  مــا عذَّ
جميلــة في قلبهــا دُفنــت ونسُــيت، ولــم يحركهــا أحــد، ولــم تســتطع هــي 
إخراجهــا. آخــر الثــوب رمــز للنهــر؛ وضعنــا مرســاتين لترمــزا لثقــل الحمــل 
عليهــا؛ وهمــا طفلاهــا اللــذان غرقــا في النهــر. والوجــه الآخــر مــن الثــوب 
جَ ألــوان البهجــة والفــرح وســرب مــن الفراشــات يغطيــه. شــعرتُ  ــدَرُّ كان تَ
بالحماســة وأنــا أحــاول عمــل الثــوب. حاولــت أن أدافــع عــن لايارونــا، وفي 
الوقــت نفســه، أن أظهِــر ندمهــا، فهــي ليســت راضيــة،... هنــاك جــزء غيــر 

مــرويٍّ في القصــة لا نعرفــه )انظــر الصــورة 5(.

5
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الخبرة عبر الت�أمل

إذا كنَّــا حســب بولانــي )Polanyi( »... نعــرف أكثــر ممــا نســتطيع أنْ نخبــر« 
)آبيــل، 2011: 43(، فهــذا يعنــي أننــا لا نســتطيع أنْ نعُبّــر تمامــاً عمــا يجــول 
في أنفســنا، وحــن نتحــدث عــن أي أمــر، فــإن أيَّ حديــث ســيغدو »ناقصــاً«، 
فهنــاك مــا لــن يتــم إخبــاره بحكــم القــدرة علــى التعبيــر، أو لأي ســبب 
آخــر، كأن لا يكــونَ بإمكاننــا البــوح. وبالتالــي، فــإن مــا تقولــه التأمــات في 
ــداً(  ــاش ســيكون )مقيّ ــول، وأي نق ــن ق ــا م ــل ممــا لدين كل الأحــوال هــو أق
بذلــك؛ إنــه كلام غيــر تــام، غيــر مكتمــل... وهــذه ميــزة تخلــق الفجــوات 
التــي يملأهــا تأمــل آخــر يغــدو حــواراً بــن تأملــن فأكثــر. وكمــا إن الإخبــار 
ــا تبــدو ناقصــة  عــن المعرفــة ناقــص، فــإن الخبــرة التــي هــي مجــال حديثن
ــة ذلــك  ــة ناقصــة، وآي ــراً مــا تجــيء بدائي ــة كثي ــرة المحصل أيضــاً، »إن الخب
أن الأشــياء توضــع موضــع الاختبــار، ولكــن دون أن تركــب بالطريقــة التــي 
تخلــق منهــا خبــرة فرديــة متمايــزة. وهنــا يظهــر فعــل الغفلــة والتشــتت؛ إذ 
يبــدو التنافــر واضحــاً بــن مــا نلاحظــه ومــا نفكــر فيــه، أو بــن مــا نرغــب 

فيــه ومــا نحصــل عليــه« )ديــوي، 2011: 63(.

ســأركز الحديــث هنــا عــن الخبــرة التــي تتحقــق مــن خــال رؤيتهــا في التأمــل 
المكتــوب، وليــس ضمــن أي ســياق آخــر أو وســيط غيــر الكتابــة. إنهــا الخبــرة 
التــي تقــوم علــى تجربــة محــددة: الإنتــاج الفنــي والخبــرة الجماليــة. »إن 
الخبــرة هــي مصطلــح فلســفي واســع المــدى إلــى حــد بعيــد: إنــه يتضمــن كل 
شــيء نفعلــه وكل شــيء يحــدث لنــا؛ إنــه يشــمل المشــاعر والعواطــف والآلام 

والخبــرات الجماليــة والتحــولات الغامضــة« )آبيــل، 2011: 40، 41(.

وحــن اشــتغلت المجموعــات علــى أثــواب النـُـدب المســتلهمة مــن الدرامــا 
لإنتــاج العمــل الفنــي التركيبــي، كتبــت إحــدى المعلمــات وصفــاً تأمليــاً للعمليــة 
التــي حدثــت، ولعــل في هــذا التأمــل مــا يتيــح لنــا أن نــرى التعريــف مُجســداً 
في تعبيــرات المعلمــة: »... وكل ثــوب كان يحمــل قصــة عــن عــادات وتقاليــد 
ومشــاعر وطموحــات وآمــال، والأيديولوجيــات التــي نحملهــا بداخلنــا، وربمــا 
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فرضــت علينــا مــن ثقافــات وعــادات وتقاليــد، إلا أن كل ثــوب جســد رمــزاً 
لمعنــى عميــق في داخلنــا. عندمــا نســجنا شــبكة عنكبــوت علــى صــدر ثوبنــا، 
كان رمــزاً لجميــع الآمــال والطموحــات والأشــياء التــي تراكمــت في داخلنــا، 
أو راكمهــا المجتمــع دون النظــر إليهــا حتــى نســج العنكبــوت عليهــا خيوطــه، 
لكــن كان هنــاك أمــل ينمــو مــن تحــت نســيج العنكبــوت أحــدثَ فســحةَ 
ــاة  ــة حي ــر عــن بداي ــا لهــا بفراشــة تظهــر مــن شــرنقتها، أو تعب أمــلٍ ورمَزن
ــى  ــا ويشــدها إل ــا يثقله ــاك م ــق، كان هن ــا أرادت أن تنطل ــدة، لكــن كم جدي
ــا لهــا بمرســاة ســفينة تثبتهــا بــالأرض. علــى الرغــم مــن كل  أســفل، ورمزن
هــذه الأمــور التــي تحــد مــن حرياتنــا وتثقــل مــن كاهلنــا، فــإن هنــاك أشــياء 
بداخلنــا تبعــث علــى الأمــل، وتدفعنــا إلــى التحــرر... ، وربمــا هــي مــا يجعلنــا 
ــق مــن  ــا بســرب فراشــات تنطل ــا له ــا، ورمَزن ــوازن ونحفــز الأمــل بداخلن نت
ــه  ــا ل ــه، والأمــل رمَزن ــق ب ــوب، ربمــا تســتطيع مــع بعضهــا أن تحل ــف الث خل
ــا  ــة. أن ــوان زاهي ــا بأل ــروح فين ــاف، لتجــدد ال ــن الأكت ــوان قــوس قــزح ب بأل
أتحــدث الآن كطالبــة خاضــت تجربــة الدرامــا، ومــا أتاحتــه لــي الدرامــا مــن 
ــا« )ع. ع( يمكــن  ــاه علــى ثوبن تعبيــر ومشــاركة أفــكاري مــع زملائــي، وضعن
ــي التــي  النظــر في الجــدول التالــي لنــرى حركــة الفعــل عبــر الســرد التأمل
ــة الأمــل، ومــن  ــه مــن آمــال إلــى فاعلي ــاول الواقــع الصعــب ومــا يتضمن تتن
ثــم مــا يمنــع الأمــل مــن التحقــق إلــى لحظــة الانعتــاق )انظــر الجــدول 2(.

جدول 2: حركة الفعل عبر السرد التأملي

»رغم كل هذه الأمور التي تحد 
من حرياتنا وتثقل من كاهلنا 
إلا أن هنالك أشياء بداخلنا 

تبعث على الأمل وتدفعنا 
للتحرر من هذه وربما هي ما 

يجعلنا نتوازن ونحفز الأمل 
بداخلنا«

»لكن كما أرادت أن تنطلق 
من هناك ما يثقلها ويشدها 

لأسفل«

»لكن كان هناك أمل ينمو من 
تحت نسيج العنكبت أحدث 
فسحة أمل ... أو تعبر عن 

بداية حياة جديدة«

»عندما نسجنا شبكة عنكبوت 
على صدر ثوبنا كان رمزاً 

لجميع الآمال والطموحات 
والأشياء التي تراكمت في 
داخلنا أو راكمها المجتمع 

دون النظر إليها حتى نسج 
العنكبوت عليها خيوطه«

بتها الأرضسرب فراشات ينطلق من خلف الثوب شبكة العنكبوتفراشة في أول ظهورها من شرنقتهامرساة سفينة تثَّ
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إن في التأمــل مــا يســمح لنــا بــأن نــرى شــرحاً لخبــرة تتحقــق وتتــراءى 
مــن خلالهــا بعــض المكونــات المعرفيــة التــي يتجلــى فيهــا التمــاس مــع قيــم 
ــة الوصــول  ــل بغي ــى تملم ــوداً تفضــي إل ــع، تضــع قي ــة تســمح وتمن مجتمعي
إلــى حريــة مبتغــاة، فهنــا »... ليــس وظيفــة المعرفــة أنْ تطابــق الخبــرة؛ بــل 
ــل، 2011: 41( وفي هــذا  ــل تشــرحه« )آبي ــد مــا حــدث؛ ب أن تصفهــا، لا تعي
ــة كــي يمكــن  ــة التجرب ــن الواصــف مــن أن يتغلغــل في رؤي الوصــف مــا يمكّ
لهــا أن تتحــول إلــى خبــرة معرفيــة، لأن الخبــرة بحــد ذاتهــا ليســت معرفــة، 
»فربمــا تكــون الخبــرة حافــزاً علــى اكتســاب المعرفــة، أو ربمــا تصبــح الهــدف 
مــن المعرفــة؛ لكــن الخبــرة ليســت المعرفــة نفســها. فــا يجــوز أن نخلــط أبــداً 
مــا بــن الوصــف ومــا هــو موصــوف، ولا بــن الشــرح ومــا هــو مشــروح، ولا 

بــن المعرفــة والخبــرة« )آبيــل، 2011: 41(.

الخبرة عبر الفعل

إنَّ رحلــة العمــل مــن الاستكشــاف الدرامــي إلــى الإنتــاج الفنــي بــدت »عمــاً 
ــاً، مــزج الكثيــر مــن الأفــكار والآراء؛ الأســاطير والخرافــات؛  بَ ــكاً ومركَّ مرب
والإبداعــات؛  الآداب  والفنــون؛  الخيــالات  والتصــورات؛  المعتقــدات 
التمثيــات... والأشــياء التــي طــورت في وســيلة التعبيــر وأحدثــت قفــزة 
نوعيــة في هــذا المجــال...« )ر. أ(. وفي هــذا الوصــف مــا يلامــس ذائقــة 
ــة مــن داخلهــا، فهــو يراهــا »عمــاً  ــا يشــارك في العملي التلقــي؛ المتلقــي هن
بــاً« مــن جهــة، ويراهــا مــن الجهــة الأخــرى وســيلة لإنتــاج تعبيري  مُربــكاً ومركَّ
أحدثــتْ تحــولاً نوعيــاً. هنــا بــدأ الجمالــي يتجلــى، ويتجــاوز التلقــي حركــة 
الإنتــاج الفنــي إلــى الرؤيــة الجماليــة، وحيــث كان يظُــنُ بأنــه يمكــن للخبــرة 
أن تتحقــق معرفيــاً، »... كلمــة »جمالــي« إنمــا تشــير إلــى الخبــرة بوصفهــا 
ــة نظــر  ــر عــن وجه ــي تعب ــذوق، أو اســتمتاع، فه ــر، وت ــة إدراك وتقدي عملي
المســتهلك، لا عــن وجهــة نظــر المنتــج. ومعنــى هــذا أن الظاهــرة الجماليــة 
إنمــا تشــير إلــى فعــل التــذوق أو التلــذذ« )ديــوي، 2011: 83(. وهــذا الفصــل 
مــا كان قــد توقــف ديــوي حيالــه قائــاً: »ولمــا كان »الفنــي« إنمــا يشــير أولاً 
إلــى فعــل الإنتــاج، و«الجمالــي« إلــى فعــل الإدراك والتــذوق، فإنــه لمــن ســوء 
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ــاً«  ــن مع ــى العمليت ــدل عل ــاك لفــظ واحــد يمكــن أن ي الحــظ ألا يكــون هن
)ديــوي، 2011: 82(.

فالخبــرة تتحقــق عبــر مشــارك يســتهلك وينتــج في الوقــت نفســه، وبالتالــي 
فهــو مــن موقــع المتلقــي يــرى الجماليــات، ومــن موقــع المنتــج يــدرك العمليــات، 
ويبنــي معرفــة جديــدة. »لقــد تجــاوز »الثــوب« في رؤانــا الأطــر الفكريــة 
المتاحــة، وخــرج مــن الســياق الوظيفــي وتحــول إلــى ملتميديــا )إعلاميــة( 
مضافــاً إليهــا خصائــص ومزايــا... يعهــد بتعريفهــا إلــى الفلســفة!« )ر(. 
فالخبــرة الجماليــة هــي خبــرة إنســانية يوميــة حياتيــة، يرتبــط فيهــا الفــرد 
ببيئتــه وحياتــه في إطــار الجماعة البشــرية، يســمح بالتعبير بوســائل مختلفة، 
إنهــا خبــرة يوميــة حياتيــة، ويبــدو الانفعــال أساســياً هنــا، وهــو قابــل ليتحــول 
إلــى طاقــة فنيــة نراهــا عبــر عمليــات انتقاليــة: مــن الإربــاك والتعقيــد إلــى 
إنتــاج وســيلة التعبيــر، وكمــا أشــير في التأمــل الســابق، فيمكننــا أن نــرى 
ــر إلــى الانســجام، إن الانفعــال  ــر المبعث هــذا الانتقــال مــن الانفعــال والتفكي
جوهــري في عمــل الفنــان، فهــو »إطــار الخلــق الفنــي، لأن، علــى عكــس العالِــم 
والفيلســوف الــذي يفكــر صوريــاً أو منطقيــاً، الفنــان يفكــر انفعاليــاً... الفنــان 
يفكــر بلغــة الوســيط – الحركــة، الرخــام، الكلمــات. ولكــن كيــف يفكــر بلغــة 
الوســيط؟ أولاً، يســتوعب الفنــان خــواص الوســيط، الــذي يعمــل بــه، وبعــد 
ذلــك يركــز انتباهــه علــى إمكاناتــه وعلاقاتــه، وبصــورة خاصــة علــى الشــكل 
الممكــن اســتخلاصه. لا يحــدث هــذا الاســتيعاب... بفعــل واحــد بــل يتطــور 
تدريجيــاً كنتيجــة للعلاقــة التفاعليــة بينــه وبــن الوعــي الخــاق الــذي يتعامــل 
معــه. هنــا هــدف الفنــان هــو اكتشــاف الطــرق التــي تمكّــن الوســيط مــن تلبيــة 
متطلبــات الانبثــاق الأولــي لكــي يتأكــد عمــا بمقــدوره أن يتــاءم مــع الصــورة 
ــى وجــه  ــه عل ــان صياغت ــد الفن ــذي يري ــى ال ــر عــن المعن ــي تعب ــة الت الانفعالي
أفضــل« )ميتــاس: 2014 : 87(، ولعــل في التأمــل التالــي مــا يشــير إلــى هــذا 
ــرز  ــر بشــعرها، فتب ــا للنه ــرةَ تمشــيط لايارون ــا )وصــلَ( فك التحــول: »حاولن
ــكل  ــأٌ ل ــرَ مخب ــار أن النه ــى اعتب ــدة عل ــم والقصــص بالبل ــات والقي كل الثيم
تلــك القصــص التــي تســتطيع لايارونــا العثــور عليهــا، بينمــا تفشــل بالعثــور 
تْ فيــه لايارونــا خوفهــا بجــرأة  علــى روحــي طفليهــا، ذاك النهــر الــذي تحــدَّ
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كبيــرة لتهــب لنفســها حيــاة خالــدة مــع أبنائهــا في الســماء، يتحــول إلــى ســالب 
للحيــاة منهــا ومــن أبنائهــا. ثيمــات أخــرى أظهرناهــا في ثنائيــات متقابلــة مثــل 
الثقــة والخــذلان، الظلــم والعــدل، الاســتبداد والحرمــان،... لنبــرزَ أنَّ التلــوث 
بجميــع أبعــاده موجــود في المــكان نفســه، وليــس فقــط التلــوث المــادي الــذي 

تحــدث عنــه الطفــل في القصــة التــي نقلهــا« )ع. س(.

ــذي يقــع خلــف  ــى ال ــة المعن ــى رؤي ــة تقــوم عل ــر«، المحاول ــا »تخُتب الفكــرة هن
»تمشــيط النهــر بالشــعر«، وكيــف أن مفاهيــم ثنائيــة تقابليــة بــدأت في 
الظهــور وبــدأت بالتحــول إلــى أفــكار جديــدة، كالعلاقــة بــن نوعــن مــن 
التلــوث المــادي والمعنــوي، و»حينمــا تأخــذ العناصــر المختبــرة مجراهــا نحــو 
التحقــق والإنجــاز –علــى العكــس ممــا هــو الحــال في النــوع الســابق مــن 
الخبــرة– فهنالــك يمكننــا القــول إننــا قــد حصلنــا بالفعــل علــى خبــرة. 
وعندئــذ –وعندئــذ فقــط– تندمــج تلــك المــواد )أو العناصــر( في داخلنــا 
وتتمايــز في المجــرى العــام للتجربــة عــن كل مــا عداهــا مــن خبــرات. وهكــذا 
ينجــز المشــروع )أو العمــل( علــى النحــو المرضــي، وتلقــى المشــكلة حلهــا 
الصحيــح« )ديــوي، 2011: 63(. في هــذه العمليــة تتجلــى العلاقــة بــن الــذات 
فعليــاً  وموضوعهــا، وتتحــرك لتغــدو في كل مكوناتهــا المتضافــرة ســياقاً 
للتجربــة الإنســانية، ويبــدو الشــخصي جليــاً في الاجتماعــي، كمــا يمكــن 
للاجتماعــي أن يتبــدى جليــاً في الشــخصي: »وبمــا أن الأســئلة هــي المحــرك 
الحقيقــي للدرامــا، ســألت نفســي أثنــاء إنتــاج ثــوب لايارونــا: مــاذا ســتضع 
هــذه المــرأة مــن عذابــات علــى ثوبهــا الــذي ســتنتجه؟! وهــل تخيــط المــرأة 
ألمهــا علــى شــكل ثــوب، وترتديــه فــوق جســدها وتزيــد مــن أنــن الــروح؟ 
ولأننــا لا نســتطيع أن نتجــه إلــى أي درامــا، إذاً، لِــمَ نعمــل علــى التفاصيــل، 
وإذا لــم نمتلــك تحليــاً حــول مــا يجــري ومــا الــذي نريــد أن نعرفــه، )فقــد( 
لــي  وكيــف  التفاصيــل.  أبحــث عــن  ذاتــي لايارونــا، ورحــت  مــن  جعلــت 
أن أعيــد هيكليــة الســلطة وعلاقــات القــوى ضمــن قصــة لايارونــا التــي 
تتنــاول ثيمّــات كالحــب، والخيانــة، والانتقــام، وجلـْـد الــذات، والتضحيــة، 
والفــداء، و.... ربمــا كمــا النحّــات الــذي يشــكّل النصــف الــذي لا يــراه، 
ويجسّــد النصــف الآخــر ذهنيــاً في تشــكيل الآخــر في صورتــه« )ف.ع(. هــذه 
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التســاؤلات التــي تحــاول أن تفتــح بوابــات الغمــوض، تفتــح مســامات الــذات، 
في عمليــة حيويــة، تتســم بالتقــدم والتراجــع، بالتــردد والإقــدام، وتســمح 
للشــخصي أن يختبــر وأن يجــرب دون أن يكــون مثقــاً بميــراث يمنعــه مــن 
الانتقــال مــن موقــع إلــى آخــر في الحيــاة، ومــن مســتوى إلــى آخــر فيهــا، »... 
إن النمــو الشــخصي ليــس هدفــاً ثابتــاً، وإنمــا هــدف ديناميكــي، لأن كل نمــو 
يهــدف إلــى نمــو أكثــر )التغييــر نحــو الأفضــل( فالخبــرة تعلمنــا أن كل شــيء 
ــدان  ــدان المــادة، ولا في مي ــات أو ســكون، لا في مي ــه لا يوجــد ثب ــر، وأن يتغي

.)Bochenski, 118: 1974( »العقــل

الخبرة بين الشخصي والاجتماعي

كأنَّ التجربــة تتيــح للشــخصي أن يــرى ذاتــه في الاجتماعــي عبــر مقاربتــن 
متداخلتــن: رؤيــة المنظــورات المختلفة ومحــاورة وجهات النظر التي تحملها، 
وهــذا لا يمكــن لــه أن يتحقــق إلا إذا انفتــح فضــاء التعبيــر للــذات، وبهذيــن 
رأي بخصوصــه،  وتكويــن  الواقــع  محــاورة  للمشــارك  يتســنى  التفاعلــن 
وبنــاء موقــف اتجاهــه، وهنــا تتحــول التجربــة إلــى خبــرة معرفيــة؛ فالخبــرة 
حــن تصبــح »خبــرة« حقــة، بــكل مــا تنطــوي عليــه هــذه الكلمــة مــن دلالــة، 
فإنهــا تســتحيل إلــى حيويــة مــن أعلــى درجــة. وهنــا لا يكــون معناهــا انعــزال 
المــرء في نطــاق مشــاعره وأحاسيســه الخاصــة، بــل يكــون معناهــا اتصالــه 
ــذات  ــي تداخــل ال ــاً، وهــي في ذروتهــا إنمــا تعن ــم اتصــالاً فعــالاً واعي بالعال
ــم الموضوعــات والأحــداث« )ديــوي، 2011: 36-35(.  تداخــاً تامــاً مــع عال
لعــل في الاقتبــاس التالــي مــا يكشــف هــذه العلاقــة المزدوجــة بــن الشــخصي 

والاجتماعــي؛ في رؤيــة المنظــورات وفي محاورتهــا أيضــاً:

اللواتــي  النســاء  كل  مــع  مواجهــةٍ  في  وضعتنــي  المعذّبــة  »)لايارونــا( 
ــا، وأراد أخــذ  ــى عــن لايارون ــل تخلّ ــي. فالرجــل النبي )مــررن( في حيات
طفليهــا رغمــاً عنهــا. كانــت عاجــزة تمامــاً أمــام طبقيــة المجتمــع الــذي 
عمــل كســيّافٍ وقتــل حبّهــا وأراد ســلبها مــن فلذتيهــا، فمــا كان منهــا إلا 
أن تكــون كالقطــةِ التــي تحمــي صغارهــا مــن الخطــرِ، أن تقتــل صغارهــا 
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وتقتــل ذاتهــا... وهــل تصيــر أرواحنــا أثوابــاً وتتحــوّل أجســادنا إلــى لا 
شــيء. فنكــون جثثــاً، ربمــا في داخــل كلٍّ منــا لايارونــا يــودّ قبرهــا أو 

ــى ســرّيتها« )ف. ع(. الحفــاظ عل

والذات  )الأثواب(  بالأشياء  يتعلق  فيما  وبخاصة  التأمل،  هذا  في  لعلَّ 
في  الأمور  يضع  ما  البعض،  ببعضهما  وعلاقتهما  )النسوة(  الإنسانية 
مع  أقيمت  التي  العلائقية  إن هذه  »إحلالياً«.  ويبدو  ودائم،  اشتباك حي 
الأثواب »كندُب«، تجعل منها خلاصة للتجربة برمتها »وعلى الرغم من أنه 
سوف تكون هناك ندوب وآثار عديدة للجروح، فإنه يحسن أن نتذكر أنه 
بقوة الشد، وبالقدرة على تحمل الضغط، فإن الندبة في موضع الجرح يكون 
نسيجها أقوى من باقي الجلد« )بنكولا، 2002: 470(. إن هذه الخلاصة 
ببعديها الواقعي والمجازي، وضعت الشيء )الثوب( في مجرى التاريخ، إنه 
أكثر من سجل، وأكثر من مدونة، إنه حياة »وحيَن صنعتُ ثوب لايارونا بيديّ 
هاتين، شعرت بمرارة داخلية. شاهدت المرأة الفلسطينية حين تأتي بقطعة 
قماشٍ سوداء، تكون قد ابتاعتها من نقود حرصت على ضبّها لسنين خلت، 
لأجل أن تطرّز ثوباً لها. والثوب الفلسطيني يجُسّد حكايتها« )ف. ع(. لعل 
يتفاعل معها  التي  للأشياء  نوعياً  وزناً  يقيم  في هذا ما يجعل مرلوبونتي 
البشر بصور متعددة »إن إدراكنا ينتهي إلى الأشياء، والشيء عندما يتكون 
يبدو وكأنه السبب لجميع التجارب التي أقمناها مع هذا الشيء أو التي 
نقيمها معه« )مرلوبونتي، 1998: 67(. هنا يصبح لثوب المرأة معنى خاص 
تاريخياً في ضوء المعنى الخاص والتاريخي أيضاً لثوب الدراما، وهنا تغدو 
الخبرة حقيقية وذات معنى، »... الخبرة -بهذا المعنى الحيوي- إنما تتحد 
بالرجوع إلى تلك المواقف أو الأحداث المهمة التي نشير إليها تلقائياً بقولنا 
إنها »خبرات حقيقية«، أعني تلك الأمور التي نقول عنها حين نسترجعها: 
»أجل، لقد كانت هذه تجربة بحق« )ديوي، 2011: 64(، لنتأمل في التأمل 

التالي: »صار الثوب رمزاً لمعنى عميق في داخلنا«.
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الخبرة كأفق

كنــت أبحــث عــن تأمــل ينشــط الوعــي، ويحفــز القلــق؛ القلــق الــذي يفضــي 
إلــى انبثــاق الأســئلة، الأســئلة التــي تتيــح لنــا تقليــب ذواتنــا والعالــم من حولنا 
مــن حيــث إننــا فيــه، وهــو فينــا، الأســئلة التــي تبــدو فيهــا الإجابــات كأنهــا 
تحبــل بأســئلة أخــرى؛ ســؤالك يفضــي إلــى أســئلتي، لقــد »بــدأ الأســتاذ 
بثــوبٍ وانتهــى بأثوابنــا« )ع. ع(، هــذا الانتقــال خــال الرحلــة مــن العــام إلــى 
الخــاص، ينبنــي عبــر تكويــن الصــور المبعثــرة والانفعــالات المشــتتة، ولكنهــا 
عبــر الفعــل المشــترك، مــن خــال الاستكشــاف، ومــن خــال الإنتــاج، يمكــن 
أن تتحــول إلــى خبــرة معرفيــة، أســتطيع تلخيصهــا في عبــارة واحــدة كنتيجــة 
لهــذه الرحلــة، دون أي شــعور بالابتســار، إنهــا »كلُّ النســاءِ جميــاتٌ، ولكنَّهــنَ 
يحتجــنَ إلــى إدراكِ ذلــك« )م. ز(. لعــل في هــذا النــص المــدون في واحــد مــن 
تأمــات إحــدى المعلمــات، يلخــص الفكــرة التــي ناقشــتها خــال هــذه الورقــة 
بصــورة دالــة وعميقــة؛ إن الإدراك هنــا هــو عمليــة يحتاجهــا المــرء ليــرى 
ذاتــه في ضــوء حياتــه؛ تجربتــه وخبرتــه، ولعــل ذلــك لا ينطبــق علــى النســاء 
ــه  ــدو وكأن ــي يســعفني فيمــا يب ــع، ولعــل مرلوبونت ــى الجمي ــل عل فحســب، ب
ــم  ــا تعل ــك يتوجــب علين ــراه، ومــع ذل ــا ن ــم هــو م ــوف: »إن العال عــادي ومأل

رؤيتــه« )مرلوبونتــي 2008: 54(.

في أحــد مســارات الدرامــا كنــا نعمــل علــى استكشــاف منظــورات أهــل 
ــوم الأحــد، وتضمنــت موعظــة  ــدة. أحــد المشــاهد انبنــى في الكنيســة ي البل
الكاهــن إدانــة صريحــة للايارونــا، لأنَّهــا ارتكبــت خطيئتــن: الإنجــاب دون 
زواج، وقتــل الطفلــن. وفي مقاربــة »دينيــة« أخــرى اشــتغلنا علــى مــا يــوازي 
ــة الجمعــة فــأدان أيضــاً. اتفــق  ــن مســلم في خطب ــة رجــل دي ذلــك في خطب
رجــا الديــن كلاهمــا علــى الإدانــة، تــا ذلــك حــوار عميــق يخــص خطــاب 
الرجلــن. المهــم في هــذا الســياق، أن إحــدى المجموعــات التــي تعرضــت 
في معروضتهــا للديــن في ســياقه الاجتماعــي، بــدأت بوضــع صليــب أحمــر 
كبيــر علــى ظهــر الثــوب، وهــو يقطــر دمــاً، كان ذلــك اســتعارة مباشــرة مــن 
شــخصية وردت في الدرامــا، وقــد بــدا ذلــك كأنــه مونولــوج، فهــذا منظــور 
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للديــن يمكــن اســتعارة خطابــه بســهولة، لكــن المجموعــة خــال ســير العمــل 
والإنتــاج الفنــي خاضــت حــواراً آخــر، يتعلــق برؤيتنــا للديــن، وارتــأت أن 
ــون  ــل الصليــب بشــرائط ذات ل ــاً يوظــف لخدمــة الســلطة، وتمث ــاك دين هن
، وبــأن هنــاك فهمــاً  أحمــر، يقطــر منهــا دم علــى أرضٍ عليهــا آثــار أكــفٍّ
للديــن يقــوم علــى المحبــة والتســامح، ورُمِــز لــه بصليــب صغيــر وطفــل، وتم 
وضعهمــا عنــد القلــب )انظــر الصورتــن 6 و7(، إنهــا محاولــة لتوســيع رؤيــة 

العالــم القائمــة أصــاً.

67
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خلاصة

في التجربــة الاستكشــافية، بكليتهــا، عبــر المشــتركون، مــن خــال ممارســات 
فنيــة، في ســياقات لإنتــاج خبــرة معرفيــة جماليــة، تمثلــت هــذه الســياقات في 
التعبيــر فنيــاً عبــر الدرامــا والرســم والتشــكيل الفنــي الأدائــي عمّــا تضمنــه 
محتــوى الاستكشــاف مــن مســائل وقضايــا، ولــم يكــن هــذا الانخــراط مجــرد 
انخــراط لغــوي لفظــي وغيــر لفظــي وجســدي كمكونــات منعزلــة عــن بعضهــا 
البعــض في ســياق تفاعــل ذهنــي تخيلــي انفعالــي حســي تكونــت عبــره صــور 
فنيــة تتضمــن مدلــولات معرفيــة وأشــكال جماليــة متعــددة. وفي ضــوء هــذه 
ــا لمناقشــتها  ــز عليه ــة تمَّ التركي ــات تأملي ــى كتاب ــك عل ــة، انعكــس ذل التجرب
الممارســات الفنيــة والتجليــات المعرفيــة والخبــرات الجماليــة التــي أمكــن 
للمشــتركين التقاطهــا عبــر الكتابــة. وقمــت، بــدوري، بقراءتهــا وتحليــل 
مقتبســات منهــا لوصــف العمليــة مــن ناحيــة، ولمحــاورة مــا أفضــت بــه هــذه 
التأمــات مــن تلمــس يخــص الفكــر، والمعرفــة، والفــن، والجمــال ومــا أنتجــه 
كل ذلــك مــن قيــم ومفاهيــم ورؤى وتصــورات جــاءت مفصلــة حينــاً، وعابــرة 
أحيانــاً أخــرى، لكنهــا في محصلتهــا تقــدّم وجهــاً مــن وجــوه التجربــة لا يمكــن 
رؤيتهــا دونهــا، مــع التأكيــد أن التجربــة لهــا وجــوه أخــرى لــم تــأتِ هــذه 

القــراءة التأمليــة عليهــا.
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هذا الكتيب
ــا في المعــرض« )ع. ع(.  لعــلّ في هــذه  ــوبٍ وانتهــى بأثوابن ــدأ الأســتاذُ بث »ب
مســاق  المشــاركات في  المعلمــات  إحــدى  تأمــات  نــة في  المتضمَّ العبــارة 
ــصُ التجربــة التــي امتــدت  الدرامــا الــذي أدرتُــه الصيــف الماضــي، مــا يلُخِّ
لثلاثــة أيــام.  وقــد أردفــت المعلمــة: »وكل ثــوب كان يحمــل قصــة عــن 
ــا في  ــات نحمله ــال وأيديولوجي ــد ومشــاعر وطموحــات وآم عــادات وتقالي
داخلنــا، وربمــا فُرضــتْ علينــا مــن ثقافــات وعــادات وتقاليــد، إلا أنَّ كلَّ 
ــدَ رمــزاً لمعنــى عميــق في داخلنــا«، وانتهــت المعلمــة إلــى أنَّــه »علــى  ثــوب جسَّ
ــا، فــإن  ــا وتثقــل كاهلن الرغــم مــن كلِّ هــذه الأمــور التــي تَــدُّ مــن حرياتن
هنــاك أشــياء بداخلنــا تبعــث علــى الأمــل وتدفعنــا إلــى التحــرر، وربمــا هــي 

ــا«. ــزُ الأمــلَ في داخلن ــوازن ونحَُفِّ ــا نت مــا يجعلن

وسيم الكردي
شــاعر وكاتــب ومهنــي في مجــال الدرامــا في التعليم، حاصل على ماجســتير 
في الدرامــا في التعليــم مــن جامعــة بيرمنجهــام في بريطانيــا.  يعمــل حاليــاً 
مديــر برنامــج البحــث والتطويــر التربوي/مؤسســة عبــد المحســن القطــان.  
كمــا أنــه يــرأس تحريــر مجلــة رؤى تربويــة، وهــو أحــد المحكمــن في مجلــة 
)NATAD( التــي تصــدر عــن الرابطــة الوطنيــة لتدريــس الدرامــا- بريطانيــا.  
لديــه أربعــة دواويــن شــعرية.  ولــه مؤلفــات عــدة في التربيــة والدرامــا 
والتعليــم، منهــا: »المشــكالية: نحــو حــوار حــواري«، »الــكلام وتحريــر المعنــى«، 
مــن  مجموعــة  وترجــم  وغيابــه«.   النــص  حضــور  الشــمس:  في  »رجــال 
القصــص الشــعبية العالميــة إلــى العربيــة.  كمــا ســاهم في كتابــة العديــد مــن 
الأغانــي لفرقــة الفنــون الشــعبية الفلســطينية منــذ تأسيســها العــام 1979، 
ولمعهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى.  شــارك في مؤتمــرات عــدة حــول 
 NYU(في ســنغافورة العــام 2015، و )IDIERI( المســرح والتعليــم، منهــا مؤتمــر

Forum( في نيويــورك العــام 2016.


